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  ًفي يوم كنت نائما في كنيسة الأنبا موسى الأسود بدير أنبا أنطونيوس بمدينة يرمو بـالقرب مـن لـوس أنجلـوس ..

ًالقديس أنبا موسى منيرا جدا وكان طويل القامة وكأنه كان متعبا وجلس على الأرض ًرأيت أيضا  ً ومعه في يده عنقود عنب ً
!! يــا لهـا مــن خــسارة: لـم يجيبنــي وقـالفكـان يتنهــد و! أنــت القـديس موســى الأســود؟: اقتربـت منــه وسـألتهًوكـان حزينــا ، ف

ولكـن النعمة التي يخسرها العالم كله التي قدمها االله لكل إنسان بغنى ووفرة : ما هي هذه الخسارة؟ فقال لي: فقلت له 
لنظير فلم يسئلوا عن الباب ولا عن الطريق ولا عن الحيـاة لم يسأل عنها الناس كما سألت أنا لهذا ظلوا في فقر منقطع ا

اخبرني ماذا فعلـت أنـت حتـى تـصل لهـذه القداسـة وهـذا المجـد الـذي أنـت : فقلت له . ولا عن الهدف ولا عن الأبدية 
ذكر كـل فبدأ يـشرح لـي سـاعات طويلـة وكأنهـا أيـام وأعطـاني الـرب نعمـة أن أتـ. لأني رأيت أن النور كان يخرج منه .. فيه
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 فبدأ يحكي لي أصل الخراب وهو المرض والعبودية الذي صار في العـالم وأخبرنـي بـالعلاج وبطريقـة النجـاة .كلمة قالها
 : وقال لي 

  كانـت صـحراء وأرض فعندما خلق االله آدم لم يخلقه في الجنة هكذا في الحال بـل خلقـه فـي الأرض الخارجيـة
التــي أوهبهــا لــه لكــي يــشعر بمحبــة االله يــدل علــى الحيــاة هــذا ليريــه العطيــة أو أي شــيء ليــست فيهــا نبتــة خــضراء ترابيــة 

َّوالتي لا يمكن أن يعبر عنها العظيمة والعجيبة  َّ، فلا يستطيع أحد أن يحد لجة محبته للبـشر فمكتـوب ُ إن االله جبـل أدم "ّ
 شـيء وبعـد ذلـك غـرس الـرب الإلـه ولاًونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفـسا حيـة بعـد أن كـان عـدم ًترابا من الأرض 

َجنة في عدن ووضع هناك آدم الذي جبله فهذا يؤكد أن آدم يوم أن خلق كان خارج الجنة  ِ ُبل عندما خلق لم تكن هناك ُ
ِقــد خلقــت أو وجــدت ويؤكــد الــرب هــذا مــرة أخــرى ويقــول جنــة  ُ ِ أخــذا الــرب الإلــه آدم ووضــعه فــي جنــة عــدن ليعملهــا "ُ

ِوبدأ االله يجعله ينظر العطية التي يهبها له ليظهر له محبته دليل أن آدم كان خارجها وهذا أكبر " ويحفظها ُويريه ما يعملـه ُ
وهـو أنـه بـدأ يظهره االله له بأنـه يجعلـه ينظـر مـا يعملـه مـن أجلـه أعظم درس عن المحبة ّمن أب حقيقي يعلم ابنه من أجله 

ًيومـا بعـد يـوم ندما يرى كل ما يعمله الـرب يتأكـد مـن محبـة االله لـه حتى عيخلق الجنة أمامه ويغرس الأشجار والثمار فيها 
ِقبل أن يخلق آدم ثم يوجد آدم هكذا في الحال في الجنة لأنه كان يمكن أن يخلق الجنة هكذا في الحال  لكنه لم يكن ُ

دم مـا يعملـه االله مـن أجلـه ًأو لن محبة االله واضحة عمليا مثلما يرى بنفسه آهذا العمل يجعل آدم يتأكد من محبة االله له 
ً يوهب ابنه قصرا عظيما من محبته له مثل أب ملك يريد أن  ًفبدلاً◌ من أن يبنـى القـصر بعيـدا عـن الإبـن ثـم يـأتي ويأخـذ ً َ

ُِلكنه جاء بابنه وبدأ يبني القصر امامه بنفسه حجرا حجرا ويوما بعد يوم حتى يريه محبتـه العجيبـة الابن للقصر الذي بناه  ً ً ً
 .ي ليؤكد له عظمة محبتهله أ
  هـي أن يعمـل هـذه الجنـة أي يفلحهـاوكانـت أول وصـية أوصـاها الـرب لآدم dress  ويحفظهـاkeep it والجنـة 

ّكمـا أرانـا الـرب بنفـسه أنـه كـان ينمـو ويتقـوى ّكانت ترمز لروح االله الذي كان االله يريد أن يحافظ الإنـسان عليـه وأن ينميـه 
َكل غرس لا يغرسه أبي يقلـع"ّوأكد الرب لنا هذا عندما قال . كمة بالروح وينمو في القامة والح فكـان يـشير فـي كلامـه " ُ

وهذا باهتمامنا بزراعة هذه الجنـة أو إلى روحه التي يشتاق أن تسكن في الإنسان مثل زراعة أي كرمة لتتأصل في الأرض 
َ الرب الإله الجنة لآدم ووضعه فيهـا حتـى يوجـد آدم فـيكما غرسالكرمة  لبـذرة  االله أو يوجـد االله فيـه وينغـرس مثـل غـرس اُ

 . التي باهتمامنا بها وبفلاحتها وبعنايتنا بها تصير شجرة وجنة مغلقة
  وإن كان كثيرون كانوا يعتقدون أن أول وصية من االله لآدم هي عدم الأكل من الشجرة أي الصيام لكـن الحقيقـة

ولكن لم تكن هذه الوصية في صورة أمر أو ن يعمل الأرض ويفلحها غير هذا ، فالكتاب يخبرنا أن أول وصية لآدم هي أ
بـل كـان مـن البـديهي " وقال االله لآدم اعمل الأرض وافلحها"ل الكتاب ووعيد بل وليست بصورة مباشرة مطلقة أي لم يق

ّهذا العمـل المكلـف ًومن الأمر الذي كان يجب أن يفهمه آدم بمفرده أنه طالما يريد الرب منه شيئا فهو كان يريه بنفسه  َ ُ
أخذ الـرب الإلـه آدم ووضـعه فـي الجنـة ليعملهـا "لهذا مكتوب عندما اهتم االله بالجنة وبدأ يغرسها أمامه وبدأ يهتم بها به 

في أن يهتم بالجنة وبفلاحتها وكـان فكان على آدم ان يفهم أن هذا هو العمل الذي حسب مشيئة االله ورغبته " ويحفظها
ّعنـدما يريـد مـن إنـسان شـيء ولا يوضـحه لـه يفتح ذهن آدم على مشيئته وإلا سيكون االله ظـالم وقاسـي أن لا لا يمكن الله  ُ

ٍفلن تكون إن الوصية وصية بـل سـتكون حينئـذ تعجيـز غيـر أن االله هـو الـذي كـان أو لا يضيء له ويشرح له هذه المشيئة 
وهيكـل لــه ويريـد االله أن يــدخل هـذا الهيكــل . يريـد عمـل هــذا الـشيئ لنفــسه لأن نفـس آدم هــي فـي الحقيقــة جـزء مــن االله
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هذا الجـزء فكيف لا يسعى االله بل لا يجتهد لإتمام مشيته هذه بل وفي الحقيقة هو يسعى أن يعود ويسكن فيه ليستريح 
 .المنقطع عنه ليستريح 

 فلاحة الجنة وحفظ لكن آدم رفض إطاعة مشيئة االله ولم يهتم بالجنة لأنه لم يذكر لنا الكتاب أن آدم بدأ يهتم ب
ًصـغيرا ، فربمـا من أي إنسان مهمـا كـان لأن الكتاب هو كلام االله المحب ولا يمكن أن يخفي أي شيء إيجابي أشجارها 

ّفكم وكم كلي المحبة الكاملة يخفي االله الأمور السلبية لأي إنسان يحبه لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا  ، لكن طبيعة ُ
 . أو رغبته في إطاعته ّشيء بناء وإيجابي أظهر فيه الإنسان محبته الله االله لابد أن يظهر أي 

  يفكر في نفسه فبهذا هو بدأ يطيع أول إله له وهو ذاته بل إنه مجرد أن آدم لم يعيش الله أي لم فعندما بدأ آدم
حتـى لـم يطيعـه بـل لـم يبدأ أن يتمم مشيئته في فلاحـة الجنـة فهـو رفـض إطاعـة االله ، فلـيس فقـط أنـه لـم يـصلي الله ولكـن 

ُيذكر الكتاب أن آدم كلم االله وهذا بسبب حرية الإرادة المطلقة المعطاة لآدم ّفلـو بـدأ آدم يكلـم االله لكـان االله ذكـر لنـا . ّ
ًفإن االله مع كل أخطاء أبناؤه مثل داود وموسى كان يفتخر بهما جدا فالذي كان يتكلم علـى ] أي في الكتاب[في كلامه 

ًه االله بل إن داود مع كل الذي فعله وأغضب االله غضبا شديدا بل واحتقر االله كمـا قـال ناثـان النبـي وقتـل موسى كان يعاقب ً
" يـا ابـن داوود"ً ولكن بعد ذلك قال الرب أنا أصـل وذريـة داوود بـل كـان فرحـا عنـدما كـان ينادونـه وفعل وأخذ ما ليس له

 .ًداولم يقل الرب أنا ذرية آدم أو ايليا وهذا أمر عجيب ج
  ًبل والأعجب من كل هذا والمذهل جدا إن شعب بني اسرائيل مع كل الجحود الذي أظهروه نحن االله ورفضهم

ما "ً عاما وسعيهم لرجم موسى مرات عديدة وعبادتهم للعجل فيما يسوقهم االله للحرية يقول الرب عنهم بعد ذلك ٤٠الله 
بعد أن ًفبالطبع جدا لو كان آدم حتى صلى الله دقيقة واحدة .!!! . فهذه هي طبيعة االله المذهلة"أجمل خيامك يا اسرائيل

سـواء قبـل أو  لكـان الـرب أخبرنـا بهـا.. ًخلقه اله واكتشف هذه الهبة العظيمة وهـي إنـه وجـد نفـسه حيـا بعـد أن كـان عـدم
ما ظــل االله يغــرس مـع أن آدم رأى بنفــسه محبـة االله الفائقــة ســواء عنـدما خلــق أو عنـد، دخولـه الجنــة او حتـى بعــد دخولــه 

ّولكن مع كل هذا لم يذكر الكتاب أن آدم كلم االله كلمة واحدة أو قدم له حتى الجنة شجرة شجرة وعشب عشب أمامه  ّ
ً وكان هذا أمـر مـذهل جـدا أيـضا مـع أنـه أكثـر البـشر  إن آدم نظر إلى االله نظرة واحدةكلمة شكر واحدة ولم نسمع حتى ً
ً وأكثـر البـشر لمـس هـذه العطيـة وهـو كـان ناضـجا ولـم يكـن طفـلا رضـيعا لا يـدرك تـهعلى الإطلاق رأى حنـان االله ومحب ًً َ َ َ .

ًوحتى لو كان طفلا لكان أدرك أيضا أين أبوه الحقيقي ً. 
  ولكن كان على االله أن يعطـي كـل إنـسان مطلـق الحريـة فـي عبادتـه لأنـه كـان لا يمكـن أن يجبـر االله آدم أن يحبـه

وعندما بـدأ آدم ينظـر للجنـة ولـيس الله بـدأ فـي عبـادة ذاتـه وبعـد ذلـك أراد االله أن . ي ذلك وإلا لما كان للإنسان فضل ف
يلفت نظر آدم إلى التذهور واللإنزلاق الذي كان سيلحقه قبل أن يلحقه لأن آدم بدأ يشعر أنه ملك كما أعتقد شاول أنه 

ْفرفض الإنسان ملك ّوكلامه منذ أن ملكه االله ملك وله الحق في أن يملك ويفعل إرادة ذاته ولهذا رفض إطاعة صموئيل  ُ
وهو الجسد  أي أضاع منه أتان دَقََأن شاول فـفي كتابه  الرب أخبرناهم رفضوني أنا لهذا "االله عليه كما قال االله لصموئيل 

فـسه لـم أما شاول يعني المـستعار لأن فـي الحقيقـة ن" درحرجة "الذي فقد السيطرة عليه وكان شاول في الجلجال وتعني 
َ حتـى مـن أحـب االله وأراد أن تكن ملكه ولا حتى جسده الذي هو في الحقيقة مسكن مؤقت كالخيمـة لهـذا فهـو مـستعار

لكن بسبب إنحناء الإنسان تحت سياق وتحكـم . يعيش لهو يحيا فيه وبه يبدأ ينقض هذا الهيكل الذي استعاره من االله 
وتعني انحناء وهو رمز لخضوع الإنسان لعبوديات كثيرة وانحناءه تحت ذاته بدأ يتدحرج لهذا كان أبو شاول اسمه قيس 

 .سياق وتحكم آلة ليسا بالطبعة آلهة



 رسالة الأنبا موسى الأسود

 ٤ 

  لهذا بدأ االله يسعى أن يوقف هذا التدهور الهائل الذي كـالخميرة التـي حـذرنا الـرب منهـا هكذا بدأ يتدحرج آدم
 وكانـت هـذه الوصـية فـي ظاهرهـا الخـارجي .دم ثـاني وصـية لأنها تزداد وتتكاثر بسرعة هائلة لهذا أسرع االله وبدأ يوصـي آ

هي وصية في صيغة أمر وتوعد وتهديد وتحذير من الموت المحتم ولكن مـن ناحيـة الجـوهر كانـت وصـية خـوف مـن أب 
فكانـت الوصـية فـي الظـاهر عـدم الأكـل مـن ثمـرة . محبته تفوق المعرفة على ابن قيمته عنده لا حدود لهـا ،حقيقي حنون

ولكـن نظـر الإنـسان . تحـت سـيطرتهما  من تكاثر العبوديات وعدم الإنحناء والخضوع لهمـا  الحد  كان جوهرهاولكن 
ًللشجرة وبدأ يتوهم أنه سيصير إلها لأن االله جعـل عقلـه مثـل فجـوة لا نهايـة لاتـساعها لكـي تـسع االله الغيـر محـدود وكـان 

َكـل مـن يـشرب مـن هـذا المـاء اده ويزداد جوعه كما أخبرنا الرب الإنسان لا يدرك أنه كما أطاع أي شيء فهو يزداد استعب
ّأي خلقه كالعضو الشي يحتاج لرأس يتحكم فيـه ويحركـه ً لأن االله خلق الإنسان بكيفية ليصير عضوا في االله ًيعطش أيضا

الـذي يعبـده الـذي ولكـل إنـسان مطلـق الحريـة فـي اختيـار الإلـه .. ويحتاج لكيان يحيا به ويصير بمثابة مصدر الحيـاة لـه 
". أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه"سيكون بمثابة الرأس التي ستتحكم فيه وهذا لمجرد إطاعته لهذا الكيان كما أخبرنا الكتاب 

ولأن االله كان يريد أن يمتلئ الإنسان المحدود منه هو الغير محدود جعل العقل والقلب كفجـوات لانهايـة لاتـساعها فـإن 
وهــب لـه كــل بعـد أن محـدود سيــصير فـي جـوع لانهــائي لهـذا عنـدما ابتعــد الابـن الـضال عــن أبيـه لـم يمتلـئ مــن االله الغيـر 

ًجاع جوع لانهائي وقال أنا هنا أهلك جوعا وحاول أن يشبع فجوة الجـوع هـذه ولكـن لـم يعطيـه أحـد ميراثه بطيب خاطر 
ًلهـذا حـاول سـليمان أيـضا أن .. يـة لهـا أي لم يجد عند اي إنسان أو في أي شيء ما يشبع فجوة عقله وقلبه التـي لا نها

كـل مـا اشـتهته عينـاي لـم أمـسك وتـزوج ألـف امـرأة ولكـن فـي "يشبع فجوة عقله وقلبه وجسده بكـل مـا فـي العـالم وقـال 
لأنه لا يمكن أن تشبع فجوات القلب اللانهائية بأي شيء محدود لأن " وجدت أن الكل باطل"النهاية لم يشبع بل قال 

نـسان آخـر أو يـشبع فلو حاول الإنسان أن يملأ فجـوة القلـب بإ. ان وصممه ليشبع منه هو الغير محدود االله خلق الإنس
 .وكأنه إنسان يسعى أن يقبض على الريحجسده بجسد آخر سيكون كأنه يجري وراء سراب 

 ء وعنـاء فعندما رفض آدم أن يمـلأ هـذه الفجـوات اللانهائيـة مـن االله صـار فـي جـوع لانهـائي وصـار فـي ألـم وشـقا
مثل أي يشبهه " ًأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره"لهذا مكتوب والدليل أنه بدأ يشعر باحتياجه لمعين يعينه على هذا الألم 

مـن ولما كان سيشعر بأي احتياج لمعين .. فلو كان آدم امتلأ من االله لصار في شبع كامل وراحة كاملة. باقي المخلوقات
أن يمتلء منه هو أي يمتلئ كـل قلبـه وكـل فكـره وكـل نفـسه وهـذا مـا نـسميه بالمحبـة ولمـا أي مخلوق لأن االله كان هدفه 

لإيقـاف  لهـذا أسـرع االله ٍرفض آدم أن ينظر إلى االله ويتصل به حينئذ لم يمتلئ منه فصار في جوع وبدأ يتزايد هذا الجوع
 االله هـو االله أي هـو الإلـه الحقيقـي الـذي يـستيقظ آدم علـى أنولعلـه يـتفهم  بأمره أن لا يأكل مـن شـجرة تدحرج الإنسان

َلابد أن يعبد  لأنه . ًوالأهم من هذا جدا أن يعرف أن االله هو الشبع الحقيقي أي خبز الحياة لأنه مصدر الحياة الحقيقي. ُ
ر التــي فـإلى أيــن سـيذهب بعـد إنتهــاء فتـرة الاختبـاإن لـم يبـدأ يحيــا الإنـسان بـاالله هـو الإلـه الـذي خلقــه لهـذا الهـدف لأنــه 

فلم يفهم آدم هذا الأمر أنه في فترة فرصة اختيار واختبار والدليل أن هناك في السماء طوال الأبدية لا يوجد . أُعطيت له
وهـي أن نـصير أجــزاء وأعـضاء فيـه لنتمتــع بـه كـل المتعــة الكاملـة إلــى وخلقنـا االله لهــذا الهـدف أي لهـذه الحيــاة سـوى االله 

لنـستوطن فـي االله بالكامـل فـلا نحتـاج بعـد حياتنـا ولـيس الجـسد كالكرمـة بالنـسبة للغـصن مـصدر الأبد وهذا لو صـار االله 
وسيخـسر فهـو يـضيع أبديـة لا نهايـة لهـا َفمن لا يسعى للوصول لهذا الهدف إذن ما فائـدة حياتـه . ذلك أي شيئ خارجه 

جاهــد ليحيــا بــاالله بالاتــصال بــه َكـل شــيء ومــن لا يــسعى أن يتوقــف عــن أن يحيــا بهــذا الجــسد المؤقــت المــستعار ويبــدأ ي
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ًسيخسر أيضا كل شيئ ًويشبع به يوما بعد يوم ًطاعة الجسد والذات يوما بعد يوم حتى يمتلئ من االله باستمرار توقفه عن 
أنـا هـو خبـز الحيـاة آبـاؤكم أكلـوا "لهـذا قـال الـرب ٍلأن االله يريدنا أن نمتلئ منـه كـل المـلء لنـصير حينئـذ صـورة لـه ومثالـه 

ًفي البرية وماتوا ولكن من يأكلني أي يبدأ يحيا بي لن يرى الموت أبداالمن  ًفكان الرب يقصد أن الذي صار عضوا في " َ
الـذي هـو الفرصـة التـي االله صار يسلك بالروح وصار يعيش كما في السماء من هنا على الأرض وبهذا نجح فـي الاختبـار 

 . أعطاها االله لكل إنسان 
  ولكن يجب أن يعلم كل انسان كلام االله ول لهذا الهدف أو يستمر يحيا بهذا الجسد للوصفإما يسعى الإنسان

هـو يعـيش َفمن لم يبدأ في الجهاد في الطريق الكرب بالصوم والصلاة " . إن عشتم حسب الجسد ستموتون"الذي قال 
قظـه علـى هـذه الحقيقـة وعلـى كـل ّولهـذا أراد االله أن ينبـه آدم ويو!! فلا فائـدة مـن حياتـهبلا هدف ولم يفهم هذا الهدف 

لكن جاء رئيس العالم وأدرك الثغرة التـي فـي الإنـسان الغيـر الحق بأمره أن لا يطيع جسده أو مشيئة ذاته في شيء صغير 
ًممتلئ من االله وهـو جوعـه اللانهـائي مـن ناحيـة فجـوة العقـل التـي كـان يـسعى الإنـسان ويـشتاق أن يـصير ملكـا وتـوهم أنـه 

ًلها عظيما يمكن أن يصير إ ، ومن ناحية فجوة الجسد الجائع رأى أن الثمـرة شـهية للأكـل وبهجـة للعيـون وهـذا مـا سـعى ً
.  إن كنت ابن االله واظهر لي قدرتك أنك إله:وقال لهعندما حارب المسيح عندما كان في صورة إنسان إليه رئيس العالم 

 وهذا ما يحارب به رئيس العالم كل إنسانوجسد ًمعتقدا أن المسيح إنسان مثل كل البشر تحت عبودية جوع عقل 
  ففــي أيـام يوســف أخبرنــا الـرب أنــه ســمح . فــي حماقتــه ولـم يخــاف حتــى مـن المــوتلكـن الإنــسان الأول تمـادى

هـذا الأمـر ًبمجاعة شديدة جدا تحدث وهذا كان حال آدم قبل أن يخطئ عندما رفض أن يمتلئ باالله وجعل فرعون يـرى 
فالرؤيـا هـي وصـية االله أو الكتـاب المقـدس الـذي كثيـرون يقرأونـه ويرونـه ولكـنهم لا يفهمـون .. مهـا لـم يفهولكنه في رؤيا 

ّأي تعلمه الطريقة التي ُمعناه مع أنه فيه الحياة من الموت الذي نحن فيه وكل كلمة فيه تخرج من فم االله لتحيي الإنسان 
إن عـشتم "نـسان فـي الـسجن مـدة طويلـة سـيموت فمكتـوب تخرجه من سجن العبودية لتنقذه من الموت لأنه إذا بقى الإ

لنفس التـي تـرى كـلام االله لكنهـا لا تفهمـه ولكـن عنـدما أرادت هـذه لآدم أو ا وكان فرعون يرمز "حسب الجسد ستموتون
وقـال لـه  )٤رؤ(ّالذي هو وحده القـادر علـى فـك ختـوم الـسفر لمسيح كلمة االله ارمز وهو  النفس أن تعرف أرسلت ليوسف

ّ طبيعة آدم النقية فقدت تماما لمجرد أنه نظر للنهر وبدأ يفكر في ذاته ولم ينظر اللهأن ً َ للنهـر  هكذا عنـدما نظـر فرعـون ..ُ
وجد سبعة بقرات سمينة اللحم وسريعة وجميلة المنظر لكن جرى ورائهـا سـبعة بقـرات أخـرى لكنهـا كانـت قبيحـة المنظـر 

 ولم أرى في كل أرض مصر مثلها في القباحة فهـي مهزولـة وقبيحـة الـصورة وليس هذا فقط بلمثل الهياكل العظمية ًجدا 
فالــسبع بقــرات الحــسنة المنظــر هــي آدم قبــل أن يخطــئ فــي الوقــت الــذي خلــق فيــه فمــع أنــه  ًجــدا وقليلــة ورقيقــة اللحــم

بامتلاؤه من االله كل بطبيعة ترابية كالحيوان لكن كان يمكن أن يصير بهذا الجسد الحيواني صورة الله ويصل للكمال وهذا 
ً هي الصورة التي صار فيها آدم بعد أن صار عبدا ًالملء وهذا ما كان يرمز إليه رقم سبعة أما السبعة البقرات القبيحة جدا

الخطيــة وكمــا ابتلعــت البقــرات القبيحــة البقــرات الحــسنة المنظــر هكــذا ابتلعــت عــرف حــواء ووفقــد طهارتــه وعــرف الــشر 
 ولهـذا صـار الإنـسان فـي جـوع كامـل وهـذه هـي ًها آدم الصورة النقية جدا التي خلـق االله آدم عليهـاوالعبودية التي صار في

ّالسبعة سنوات الجوع وهي تفسير هذه الرؤيا وهو مـا كتـب فـي الإنجيـل ولكـن بـشرنا الـرب هـذه الأيـام  َ ّكمـا بـشر يوسـف ُ
الإنجيـل وهـو الطريـق أي معرفـة طريقـة النجـاة مـن فالبشارة هـي . فرعون أنه يمكن للإنسان أن يصير في أمان ولا يموت 

 .الــذي هــو أن يخــزن شــعب مــصر خمــس الغلــة لــسنوات الجــوع لينجــو مــن الجــوع المهلــك المــوت أي الطريــق للحيــاة 
َالــذي مـن يمتنــع عــن التلــذذ بــه أظهــر صــدق إرادتــه فــي إنــه وخمـس الغلــة هــي حاســة مــن الحــواس الخمــسة وهــي التــذوق 
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َالذي ولد يعبده كإنسان دفن البذرة وبهذا سيعمل ماء الحياة فيه يتوقف عن طاعة الإله  فسينجو من الموت المهلك لأنه ُِ
 ... بتوقفه عن طاعة جسده  أن يبدأ عبادة االله لَبِقَ
  َفكما صار الإنسان عبدا بإطاعته لجسده ومشيئة ذاته وولد في عبودية وصار تحت اللعنة ُِ تخبرنا البشارة أنه ... ً

يتحــرر مــن لعنــة الخطيــة لــو بــدأ يتوقــف عــن طاعــة جــسده وذاتــه وكأنــه خــزن خمــس الغلــة فــضمن الحيــاة فبهــذا يمكــن أن 
وصــانا أأي سـيبطل سـياق وتحكــم هـذا النـاموس وبهـذا سـيبدأ الإنـسان يعبـد االله كمـا ًسـيبطل جـسد الخطيـة يومـا بعـد يـوم 

 تــشربون ولا تهتمـوا حتـى قــائلين مـاذا نأكـل أو مــاذا لا تهتمـوا لحيـاتكم بمــا تـأكلون وبمـا"الـرب فـي أول بـشارته المفرحــة 
ُنشرب فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم بل اطلبوا أولا ملكوت االله وبره وكل هذه تزاد لكم ّ ً." 

  ًفإن كان آدم وهو لم يصير تحت اللعنة أمره االله بأن يصوم عن طعام معين وإلا مات موتا فماذا نعتقد نحن الآن
 .  إذن أنتم الآن تحتاجون إلى صيام حقيقي!!!!ُِن ولدنا تحت العبودية؟نحتاج ، نحن الذي

  وما هو الصيام الحقيقي؟: فقلت للأنبا موسى 

  التوقف عن عبادته أي التوقف عن طاعتهالصيام هو صلب الجسد أي : فقال لي . 

 الـذي بـه بـاب البدايـة أي  البـاب  ، وهـو إذن  حبـالرو الحقيقية االله عبادة بداية هو .. إذن 
َيستطيع الإنسان أن يبدأ الاتصال باالله الروح ليبدأ يحيا باالله كالبذرة عنـدما تـدفن وتمـوت فهـذه   فيهـا ، لأنـه بدايـة الحيـاةُ

ّفتبدأ الحياة تدب فيهابموتها فقط تبدأ تستطيع الاتصال بمصدر حياتها وهو الماء  ُ وهذا مـا أخبرنـا بـه الـرب ومـا عاشـه . َ
 الطريــق للحيــاة الحقيقيــة وهــذا يكــون بــصلب الجــسد أي بــالتوقف عــن عبادتــه لأنــه كمــا أن الإنــسان ًبنفــسه أيــضا ليرينــا

 أو فبالتوقف عـن طاعـة الجـسدًبإطاعته للجسد أو لأي شيء يصير عبدا له وتحت سياق وتحكم وعبودية هذا الشيء ، 
ِّوهذا ما نسميه بالصيام.. يبطل عبودية هذا الشيءأي شيء  ُ. 

 هو التوقف عن إطاعة الجسد أي الصيام.. إذن  

ِولدنا الذي الإله عبادة عن التوقف..
ُ

 ..له ًعبيدا 
َ وهذا لمن يريد أن يعبد االله بالحق فلابد أن يعبده وحده ولا يستطيع  )١٦: ٦رومية ( "أنتم عبيد للذي تطيعونه"لأنه مكتوب 

 وكانـت . االله إلى للوصول الطريق هو فالصيام .. إذن .)٢٤: ٦متـى ( أحد أن يعبد سيدين فـي وقـت واحـد
ولا .. أول وصـية مـن االله لآدم هـي عـدم إطاعـة جـسده وعـدم إطاعــة مـشيئة ذاتـه التـي هـي كـالفجوة الجائعـة جـوع لانهــائي

 عـدم عبـادة الإنـسان أي كـائن غيـر االله  ضمان ًيطيع جسده الجائع أيضا وعدم إطاعة الجسد والذات أو أي شيء هو 

 ، وهــذه هــي مرحلــة اســتعباده لأي كــائن آخــر وعــدم عــدم ابتعــاد الإنــسان عــن االله  لــضمان حيــدة وهــذه هــي الطريقــة الو

ًاستمرار الإنسان حراالصفر أي  ُ
ً أي ضمان عدم استعباد الإنسان لأي كيان حتى يظل هيكله نقيا ، وهذا بالنسبة  ّ

ًضــمان بقــاؤه حــراأي أن وصــية االله لآدم كانــت . لآدم لجــسده ومــشيئة ذاتــه فــي عــدم الأكــل مــن  لأنــه بعــدم إطاعــة آدم ُ
َولا يستعبد لذاتـه ولجـسدهً سيظل آدم حراالشجرة  َ  وكانـت حكمـة االله فـي هـذه الوصـية أن يـستيقظ آدم علـى أن االله هـو ُ
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حتى يصير االله هو الرأس بالنسبة له طالما أخذ أوامره منه ونفذ وحده الإله الذي يجب أن يطيعه 
َّ

 .ًعضوا في االلهٍمشيئته وحينئذ يصير آدم 

  ولكن عندما رفض آدم أن يعبد االله أي أن يعيش الهدف الذي خلقه االله من أجله ففي هذه اللحظة بالذات أطاع
 لأنـه عنـدما رفـض آدم إطاعـة االله هـو بهـذا !لماذا وعلى أي أساس لـم يطيـع آدم االله ؟: لأنه ماذا نعتقدآدم مشيئة ذاته ، 

 ، وهـذا صـار لم يريـد أن يطيـع االلهُاعته لمشيئة ذاته أي انه بمطلق الحرية المعطاة له رفض عبادته الله وهذا من منطلق إط
لأنه لماذا لم .. وهذه بداية عبادته لنفسه إطاعة لمشيئته هوّ وهذا في حد ذاته أراد إرادة وشاء مشيئة غير مشيئة االلهلأنه 

وهو الذي أمره أن انه بدأ يطيع ويعبد إله آخـر فهذا بسبب رفضه لعبادة االله وهذا بسبب ! يعيش الله ولم يطيعه ؟
ُ، فإن رفضه لعبادة االله كان بسبب انه فكر بعقلـه الـذي أعطـاه االله وبمطلـق الحريـة المعطـاة لـه فلـم يريـد  لا يطيع االله َّ

 لأنه أطـاع مـشيئةوعدم إرادته هذه معناها أنه شاء مشيئة أخرى ضد وعكس مـشيئة االله وهـذا . إطاعة وعبادة االله
 لأن الشيء الذي يطيعه يكون ًيصير عبدا للشيء الذي يطيعه ، لأن الإنسان ذاته هو وهذه هي عبادة الذات

لهذا كانت وصية االله في فكان أول خراب للإنسان هو إطاعة وعبادة إله آخر . بمثابة الرأس التي أخذ أوامره منها
  أو أي إله آخر أو  أو لجسدهعدم الأكل من الشجرة كان كل هدفها هو عدم عبادة آدم لذاته

فـإن االله جعـل عقـل الإنـسان كأنـه .  عدم بداية التفكير في إطاعة الذات لعدم عبادتها الأقل على
ّ هو الذي به يقرر أي كيان يطيعه، أمـا الجزء الأول: جزءان هـو الفجـوة التـي لا ] الأساسيوهـو  [الجزء الثانيِّ

ُ الذي يختاره الإنسان بمطلق الحرية المعطاة له ، واالله قد جعل الفجوة لا نهاية نهاية لها التي كان يجب أن تمتلئ بالإله
ًلها حتى يستطيع الإنـسان أن يحـب الـرب مـن كـل فكـره وحتـى يـستطيع أن يحـوي االله الغيـر محـدود أيـضا فـي عقلـه هـذا 

َوقد جعـل الـرب العقـل بهـذه الـصورة حتـى عنـدما يريـد أي إنـسان ولـد فـي عبود.. المحدود يـة الـذات أي أن فجـوة عقلـه ُ
ُممتلئة بذاته ، وأراد أن يعود الله أي أن يساق من االله وليس من مشيئة ذاته أي أراد أن يملأ هذه الفجوة باالله فقط وينكر 

 حتى يستطيع به أن يطلب من االله أن ًليس مسبياًذاته يكون الجزء الأول مازال موجودا الذي فيه جزء العقل الذي 
ًن يتحرر من عبودية ذاته ويظل هذا الجزء أيضا طوال فترة جهاده حتى يتم في النهاية إبطال جسد الخطية يساعده على أ

لهذا عندما أطاع آدم ذاته أي تمم مشيئته امتلأت الفجوة اللانهائيـة بذاتـه لهـذا صـار الإنـسان . أي إبطال عبودية الذات
ًطلق الحرية للاختيار ، فبمجرد رفض آدم عبادة االله فهـذا صـار بنـاءا لأن االله أعطى للإنسان م: في وهم لانهاية له أنه إله

وصية الله هي "على قراره الشخصي وهذا لأنه أطاع ذاته ، ومن هنا بدأ في عبادته لذاته لمجرد إطاعتها ، لهذا كانت أول 
 خلـق الإنـسان ليـصير كان هدفها ضمان عدم استعباد آدم لذاته أو لجسده لأن االله" أن يصوم آدم عن الأكل من شجرة

ًعضوا فيه وجعل طبيعته انه يصير عبدا في الحال للشيء الذي يطيعه بل ويستوطن فيه أي انه يحيا به ويصير في عبودية  ً
ًوبالطبع كان لابد الله كلي الحكمة أن يكون قد فتح ذهن آدم على كل هذه الحقائق وإلا لصار االله ظالما. مريرة له ّ ِّ ُ.  

 لذاته ومن أجل تتميم مشيئة ذاته أيضا أي بسبب انه صار عبـدا لهـا بـدأ آدم يطلـب معينـا نظيـره ًفصار آدم عبدا ً ً ًُ
أي ليختـار الـشيء .. لأنه أعطى لآدم مطلق الحرية ليختار كـل شـيءكالحيوان ، فأحـضر االله لـه حـواء 
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الشيء الذي يملأ فجوات قلبه وعقلـه الذي يطيعه والذي يعبده أي يختار الرأس التي يأخذ أوامره منها ويختار ) الكيان(

 سيجعل االله الإنسان عضوا فيه إلا إذا اختـار الإنـسان االله بمقتـضى  فضل لأنه لأي : منـه 
ُ ً

ًإرادته الكاملة بعد أن يترك شيئا غاليا من أجل الاستيطان في االله فكانت حكمة االله الكاملة أن . ً
سان أن يعبد االله أي يطيع مشيئة االله يـصير لـه الفـضل و عنـدما يختـار يعطي الإنسان مطلق الحرية حتى عندما يختار الإن

أن يملأ فجوة قلبه كلها من االله سيكون لـه الفـضل أن يتمتـع بـاالله كمـال المتعـة إلـى الأبـد ، و عنـدما يختـار أن يحيـا بـاالله 
 فـي االله يحيـا ويتحـرك بـه ًعندما يستوطن فيـه ولـيس أن يحيـا بالجـسد الـذي وضـع االله نفـسه فيـه يـستحق أن يـصير عـضوا

 .ًويكون شريكا في طبيعة االله الإلهية

 َّكانت وصية االله لآدم في صـيامه عـن نـوع معـين هـي .. إذن  لوصـول آدم إليـه ، والوصـية كانـت فـي  الطريـق ُ
 جوهرها عدم إطاعة آدم لذاته أو لجسده لضمان عـدم اسـتعباد الإنـسان لأي إلـه آخـر أو علـى الأقـل كـان هـدف الوصـية

ًاستمرار آدم حرا ُ
. 

  أي صارت ذاته الإله الذي يعبده ، ثم بعد أن جاءت ًصار عبدا لذاتهلكن عندما أطاع الإنسان مشيئة ذاته 
ً هي أيضا عبادة كاملة وأطاعها طاعة  يعبدها ملأ آدم عقله وقلبه من حواء فصار ] نتيجة إطاعته لمشيئة ذاته[حواء 

ًصارت حواء هي الإله الثاني في حياة أدم ولـم يبـالي حتـى بموتـه وهـذا أيـضا بنـاءا ً أيضا وًصار عبدا لحواءعمياء أي  ً
مثل محبة الإنسان لذاته بسبب عبادته لذاته : ًعلى عبادته لذاته أي أن عبادته لذاته جعلته يعبد الشيء الذي اختاره أيضا

ِ التـي تـشبع كيانـه كلـه سـواء ذاتـه أو جـسده ًجعلته يسعى أن يصير غنيـا فيـسعى أن يطلـب المـال لأن المـال أكثـر الأشـياء ُ
فالمـال هـو الـشيء الـذي يعطـي .. ً، والمال صار إلهـا آخـر لـه بـسبب عبوديتـه لذاتـه ًيعبد المال أيضافصار الإنسان 

ولهذا صارت حواء إله لآدم فعبدها ولم .. ًوكلما يطيع الإنسان أي شيء يصير عبدا لهذاته أقصى ما يرغبه 
ِّ لأن الإله هو الرأس التي تحرك الإنسان فيصير الإنسان بعد ذلك بلا عقل يبالي حتى بموته . ولا يعرف ماذا يفعلُ

عـدم الأكـل مـن الـشجرة .. فكانـت وصـية االله لآدم.. كما أخبرنا الكتاب عن طريق الحالة التي صار فيهـا القـديس بـولس

ِأي الامتناع عن شيء معين الـذي نطلـق عليـه  ُ َّ جـوهره عـدم إطاعـة أي عـدم عبـادة الإنـسان لذاتـه هـو فـي . .الـصيام. ُ
ًوجسده حتى لا يصير عبدا لهـذا الـشيء فيتوقـف بالتـالي عـن عبـادة االله لأنـه لا يمكـن لإنـسان أن يعبـد سـيدين فـي وقـت 

لأن االله خلق الإنسان بكيفية عضو ويحتاج هذا العضو لكيان يستوطن فيه حتى يصير هذا الكيـان مـصدر حياتـه : واحد 
ّأس الذي يحركه فيصير بذلك الإله أيضا الذي يعبده أي أن الكيان الذي سيطيعه سيصير إلهه الذي يحيا به ويتحرك والر ً

فإما أن يستوطن الإنسان في الجسد ليحيا بالجسد ويأخذ أوامره من ذاته ، وإما أن .. ًأيضا ويتحكم فيه التحكم الكامل
ًامره من االله ويحيا باالله وبهذا يصير عضوا فيه فيـصير االله هـو الإلـه الحقيقـي يستوطن الإنسان في االله ليطيع االله ويأخذ أو

الذي يعبده ويحيا به ويتحرك ويوجد لأن مصدر الحياة هو الإله وكان يجب أن يـدرك الإنـسان أن االله هـو مـصدر الحيـاة 
ي خلقـت الإنـسان حتـى يعبـدهم الحقيقي لأنه بالفعل هو الذي خلق الإنسان ولـيس الجـسد أو النبـات أو الـذات هـي التـ

 وهــذا مــا أدركــه كــل آباؤنــا )٨: ٤غلاطيــة(صــرنا عبيــد لآلهــة ليــسوا بالطبيعــة آلهــة : فكمــا قــال الكتــاب المقــدس.. ويحيــا بهــم 
 .القديسون
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  ، ًفعندما أطاع آدم ذاته وبنـاءا علـى عبادتـه لذاتـه أطـاع حـواء وصـار عبـدا لهـا فأطـاع جـسده أيـضا وصـار عبـدا لـه ً ً ً
ًن الإنسان بالكامل في جسده فصار يحيا به وصار الطعام مصدر حياة جسده ، و أيـضا صـارت كـل أعمالـه بنـاءا فاستوط ً

على أوامر ذاته فهو الإله الأول الذي صار الرأس بالنسبة للإنسان الذي أخذ أوامره منه وبهذا لم يعيش الإنسان الهدف 
ًشيئة ذاتـه أولا ثـم بـسبب عبوديتـه لذاتـه أطـاع حـواء وأطـاع جـسده الذي خلقه االله من أجله ، وكل هـذا صـار لأنـه أطـاع مـ

ًأيضا وصار عبدا لآلهة كثيرة مع أنها أشياء من العدم لكن كل هذا بسبب مطلق الحرية التي أعطاها االله له ً . 
  فـــي أول الأمـــر كانـــت هـــي ] وهـــي عـــدم الأكـــل مـــن الثمـــرة أي عـــدم إطاعـــة الجـــسد والـــذات[فكانـــت وصـــية االله 

ً الكامل لعدم عبودية الإنسان لجسده وذاته لأن االله خلق الإنسان ليصير عضوا فيه أي خلقه بطبيعة العضو  انالضم.
ّأي مثل أي عضو ، ويصير الإنسان مستوطنا في أي كيان لمجرد إطاعته لهذا الكيان الذي سيصير العقل بالنسبة له لأنه  ً

مصدر الحياة بالنسبة له مثل الغصن فـي الكرمـة والعـضو فـي الجـسد أطاعه كما أطاع مشيئة ذاته ، وسيصير هذا الكيان 
الذي يحيا بالجسد وهذا لمجرد إطاعته لهذا الكيان كمـا أطـاع آدم جـسده وأعطـاه الـشيء الـذي رغبـت مـشيئة ذاتـه فيـه 
ًبناء على رغبة الإله الثاني وهو حواء التي عبدها أيضا بناءا على أوامر الإله الأول وهو  ً ً

 . الذات

 رد إطاعته في أقل شيء ًفإن االله خلق الإنسان يصير عبدا للشيء الذي يطيعه. 

  ُّوبعد ذلك يـتحكم هـذا الإلـه فـي الإنـسان تحكـم كامـل حتـى أن الإنـسان يـصير لا يعـرف مـاذا يفعـل ولا يفعـل مـا ّ
ِبــل مــا يبغــضه إيــاه يفعــل أي لا يكــون لــه رأي ولا مــشيئة خاصــة بــه بــل حــسب مــا يــأم.. يريــده  ره الجــسد الجــائع يخــضع ُ

ًالإنـسان لجـسده ويـسعى أن يـشبعه لأنـه صـار أيـضا واحـدا فـي جـسده ، ولأن الجـسد فـي جـوع يـصير الإنـسان فـي جـوع  ً
وهذا بالتوقف عن عبادة جسده أي .. ولكن جاء االله ليرينا طريق الحرية من هذه اللعنة والعبودية المريرة هذه. ًكامل أيضا

 شيء سواء في طعام شهي أو فـي لـذة الجـسد مـن أي شـيء آخـر سـواء جـسد آخـر أو لـذة طاعة الجسد والذات في أي
ًفكل هذا لو أعطـى الإنـسان جـسده مـا يـشتهيه أو مـا يهـواه سـيظل عبـدا .... عالمية يطلبها الجسد من الراحة أو الترفيه 

ِّيزيـد عبوديتـه ويقـوي تحكـم لجسده وسيزداد تحكم الجسد عليه لأنه فيمـا يعطـي جـسده أي شـيء يطلبـه فهـو يعبـده بـل 
ْوهذا ما لم يدركه الكثيرون عبـر أزمان كثيرة ، لكن قـصة آدم تؤكـد هـذا أنـه لمجـرد أنـه أطـاع جـسده فـي . ًهذا الإله أيضا ْ
فإنه تغير تغيير كليقطمة واحدة 

ِّ ُ َّ
تغيرت  أي 

َّ
 لأنه استوطن بالكامل في الجسد أي صـار مثـل  طبيعته 

ًا ويتحـرك ويوجـد بـه ، والأمـر المخيـف والكارثـة الكبـرى انـه صـار عبـدا لجـسده وذاتـه وفـي العضو في الجسد الذي يحيـ ُ ُ َ ُ
 .عبودية مريرة

 فكل إنسان مولـود بالجـسد صـار يعبـده وصـار فـي عبوديـة شـديدة للجـسد وللـذات ولهـذا صـارت كـل .. أما الآن
ًأعماله بناءا على أوامر ذاته لهذا فهي خطية لأنه يعمل أعمالا بناءا ً  على أوامر إله آخر غير االله أي أنه يعيش ضـد مـشيئة ً

االله لأنه لا يحيا باالله ولا يعـيش حـسب مـشيئة االله ، فهـذه الحيـاة ليـست هـي الحيـاة التـي خلـق االله الإنـسان لكـي يحياهـا 
 ويتحرك يحيا به هولأن االله خلق الإنسان لهدف واحد وهو أن .. فهو صار يحيا ضد مشيئة االله لأنه لا يحيا باالله

َّ

بناء على سياق االله
ً

ً، أما الآن فالإنسان ولد عبدا لإله آخر وهو ذاته ويحيا بالجسد َ ُِ. 
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  فالذي يريد أن يعود الله أي يستوطن فـي االله ليحيـا بـالروح أي يحيـا بـروح االله ويتحـرك بنـاءا علـى سـياق  والآن ً
َالتـي ولـد فيهـا وهـذا لا   عبوديته من حررالت  لابد من عبوره أول مرحلـة وهـي ًيصير عضوا في اهللاالله أي  ُِ

 وهـو صـلب الجـسد مـع الأهــواء  الــصيام هــو وهــذا يـصير إلا بـالتوقف عـن عبـادة أي إطاعـة الجــسد والـذات 
ــة ( "الــذين هــم للمــسيح قــد صــلبوا الجــسد مــع الأهــواء والــشهوات"والــشهوات كمــا أخبرنــا الــرب فــي كتابــه  أي  )٢٤: ٥غلاطي

ً عبيــدا الله يبــدءون فــي الطريــق الــذي يــصل بهــم الله ويعــود بهــم الله وهــذا الطريــق وهــذا الجهــاد هــو الـذين يريــدون أن يــصير
التوقف عن عبـادة الجـسد والـذات وهـذا يكـون بعـدم طاعـة الجـسد فـي أي شـيء يطلبـه وهـذا هـو الـصيام ، لأنـه كمـا أن 

وهو الجسد فيما يشتهيه والذات فيمـا  [هكذا بالتوقف عن إطاعة هذا الشيء.. ًالإنسان يصير عبدا للشيء الذي يطيعه
 لأن لأن أي شيء يطلبه الجسد أو الذات غير االله هو خطيةٍفحينئذ يتحرر الإنسان من عبوديتهما ] تطلبه

ٌاالله خلقنا لهدف واحد وحيد ومن لا يطلب الوصول لهذا الهدف أو من لا يسعى للوصول لهذا الهدف هو إذن عدو الله  َ َ
حتى لو لم يفعل الإنسان خطية  )٤: ٤ ، يعقوب٨:٧رومية( "اهتمام الجسد عداوة الله ومحبة العالم عداوة الله"كما أخبرنا الكتاب 

ْفهو عبد بطال طالما لا يسعى لتحقيق الهدف الذي خلق االله الإنسان مـن أجلـه ، لكـن رفـض الإنـسان لعبـادة ] ًافتراضا[ َّ
ًأي إلـه ولــد مـستعبدا منــه هــو إثبـات الله أنــه يريــ َ ُ َ د أن يعبـده بــالحق وهـذا يــصير بــالتوقف عـن عبــادة هــذا الإلـه وهــذا يــصير ُِ

أي أن الصيام هو الطريق الوحيد للتحرر من العبودية .. وهذا هو الصيامبالتوقف عن طاعته 
ِالتي ولدنا

ُ
َّ للاسـتيطان فـي االله لنحيـا ونتحـرك بـه  الطريـق أي هـو ..  فيها أي هو الطريق للعودة الله والذهاب الله

نــضمن عــيش الهــدف الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه وهــو أن نــصير أعــضاء فيــه وبالتــالي سنــصير صــورة لــه ومثالــه وبهــذا لن
وهذا ما جاء االله بنفسه ليرينا إياه وأخلى نفسه هذا الإخلاء العجيب الذي لا . التمتع الكامل باالله وإلى الأبد

أي طريقة الجهاد للتحرر مثل أي إنسان ليرينا الطريقة يقدر إنسان أن يصفه لكي يصير االله مثل باقي البشر ومثله 
 .من العبودية

  ًعاش مماتا في الجـسدوالذي أدرك هدف الصيام الذي عاشه الرب طوال حياته على الأرض عنـدما ُ
بطـرس ( 

ًتاركا لنا مثالا لكي نتتبع خطواته.. )١٨: ٣الأولى وديـة الجـسد ومـشيئة الـذات ّليعلمنا أننا بهذا نتحرر مـن العب )٢١:  الأولى٢بطرس( ً
ِبالاستمرار في عدم طاعتهما ، فالذي سـيموت بـشبه مـوت االله أي الـذي سـيجاهد كمـا علمنـا الـرب بنفـسه ويمـوت بـشبه  ِّ
ُموتــه ويــسلك كمــا ســلك الــرب أي يظــل مماتــا فــي الجــسد سيــصلب إنــسانه العتيــق وســيبطل جــسد الخطيــة أي لا يــصير  َ ً ُ ّ

ًمستعبدا بعد َ َ ِولـدنا التي العبودية إبطال هو الذي فالذي أدرك معنى الـصيام وأهميتـه . )٦:٦رومية( ُ
ُ

  فيهـا 
ِالذي هو الطريق للغنى الحقيقي والحياة الحقيقية لا يمكن أن يتوقف عن الصيام وقمع الجسد لأن عدم الصيام معناه أن 

لــه كلهـا ضــد مــشيئة االله أي ســيظل ًالإنـسان يظــل يعبــد جـسده أي يظــل يعمــل أعمـالا تابعــة لمــشيئة ذاتـه أي ســتكون أعما
لما كنا بالجسد كانت كل أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في "يخطئ لأنه مازال حسب الجسد و كما أخبرنا الكتاب 

ِأعضائنا فنثمر للموت ًأي لـو ظـل الإنـسان مماتـا  )٦:٥روميـة( .."ِإن كنا قد صرنا متحـدين معـه بـشبه موتـه"ولكن . )٥: ٧رومية( "ُ ُ ّ
ُي الجـسد أي فـي صـوم دائـم أي متوقفــا عـن إطاعـة جـسده ويقمعـه باسـتمرار ويــستعبده ويـصلبه ويتغـرب عنـه بـل ويفنــي فـ َّ ً



 رسالة الأنبا موسى الأسود

 ١١ 

إنسانه الخارجي وهو كل أهواء جسده بعدم طاعته باستمرار أي في صيام باسـتمرار فهـو بـالحق يريـد العـودة الله لأنـه يريـد 
 الذين أدركوا معنى وأهمية وقيمة الصيام الدائم الذي هو الطريق الوحيد التحرر من عبوديته كما فعل كل آباؤنا القديسون

ُِللتحــرر مـــن العبوديـــة الـــذي هـــو الطريـــق الوحيـــد للتغـــرب عــن الكيـــان الـــذي ولـــدوا مـــستوطنون فيـــه وبهـــذا يـــستطيعون أن  ُّ
الـصيام هـو الغنـى الحقيقـي « أن فالذي أدرك. يستوطنوا في االله ليحيوا به فيصيروا أعضاء فيه ليضمنوا التمتع الدائم باالله

ّلا يحــل :  لا يقــدر أن يـأتي فــي يـوم ويقــول»والطريـق للحيــاة الحقيقيـة وأن عــدم الـصيام هــو الاسـتمرار فــي الفقــر والمـوت ِ َ
ََّالصيام في أيام معينة ّكـل الأشـياء تحـل لـي لكـن "فمكتـوب . حرام الـصيام فـي الخماسـين لأنهـا أيـام فـرح: كالذي يقول. ُ ِ َ

ِّ فأي بنيان في عبادة الجسد فيما يشتهيه عندما أعطيه ما يلذذه من اللحوم الشهية )٢٣: ١٠كورنثوس الأولى ( "ا للبنيانليس كله ُ ُ ّ ََ
هـل وصـلت درجـة إدراكنـا وفهمنـا للفـرح هـو !!! فهل الفرح هو بـاللحوم؟..!! ًمتحججا بأن أيام العيد لابد أن نفرح فيها

لفــرح هــو للــرب ، وهــذا يكـون لــو كــان الإنــسان فــي شــبع بــالرب وهــذا يــصير فقــط فــإن ا!! أن نعطـي الجــسد مــا يــشتهيه؟
ًعندما يكون الإنسان ممتلئا بـالرب وفـي اتـصال دائـم بـه كالبـذرة لكـي تـضمن الاتـصال الـدائم بمـصدر حياتهـا وهـو المـاء 

ًماتـا فـي الجـسد كـل أيـام ّلابـد أن تظـل وتبقـى مدفونـة ومائتـة تحـت الأرض وباسـتمرار كمـا علمنـا الـرب بنفـسه انـه عـاش م
ًحياتــه ولــم نــسمع عــن أي قــديس صــار قديــسا إلا بعــد فتــرة جهــاد طويلــة بــل وكانــت حياتــه كلهــا جهــاد مــستمر فــي مــوت 
وصـلب جـسده ولــم نـسمع أن أي قــديس جـاء يــوم العيـد وتوقــف عـن الــصيام وعـاد ليعبــد جـسده لأن عــدم الـصيام معنــاه 

فهـذا هـو المـوت  ، وهذا مثل إخراج بذرة كانـت مدفونـة فـي الأرض ، الرجوع لعبادة الجسد كما أطاع آدم جسده
المحتم بالنسبة لها

ُ
 ، كما أن الإنسان الذي يعود يطيع جسده فهذا معناه انه لم يدرك معنى وأهمية وهدف الصيام 
ِوهذا يؤكد انه لم يتمتع ويذوق االله تماما ولهذا فهو مازال جائعا والدليل انه عاد ليشبع 

ُ ً ً

ً وينتظر يوم العيد ويريد أن يلذذ جسده بما يشتهيه ويطيعه أيضا في ما يشتهيه جسده ِّ ُ

ً بل إنه كان يشعر في فترة الصيام كان محرومـا وهـذا أكبـر دليـل أن صـيامه لـم يكـن صـياما حقيقيـا أي لـم يـدرك جسده ً ً
َ وإلا لكان صلب جسده فـي فتـرة الـلأن االله لم يكن هدف وسعيهالهدف من الصيام  َ صيام فكـان سيـستطيع أن َ

 .َّيتصل باالله اتصال حقيقي فكان سيمتلئ من روح االله فكان سيتذوق الشبع من االله
  ِّلكن طالما أي إنسان جاء بعد فترة صيام طويلة وعاد يلذذ جسده باللحوم الشهية فهـذا معنـاه انـه لـم يـشبع بـاالله ُ

ِّوإلا لما سعى أن يشبع جسده بطعام يلـذذ جـسده ، فهـذا أك تغـصببـر برهـان أن فتـرة الـصيام كانـت بالنـسبة لـه فتـرة ُ
ُّ َ َ

 
وكانت فقط تغيير طعام فقط وهذا لأنه لم يفهم القضية من أصـلها لهـذا عـاد يعبـد جـسده لأن الـذي أدرك أهميـة الـصيام 

يبدأ بالتـالي وبدأت بالفعل روحه ترتفع سيبدأ يدرك االله ويبـدأ يبـصره ويبـدأ فـي صـلة حقيقيـة أي صـلاة حقيقيـة بـاالله أي سـ
َيشبع ويتلـذذ بـاالله وسـيغتني بـاالله ُّفكيـف لإنـسان أدرك أن الـصيام تمتـع بـاالله وتلـذذ وغنـى بـاالله ووجـد هـذا بالفعـل وعـاش : َ

فهـذا أكبـر برهـان أنـه لـم !!! َّثم يأتي بعد ذلك يعود يطيع جـسده أي يـشبعه لكـي يتلـذذ عـن طريقـه؟.. بنفسه هذه الحياة
َ أكبـر برهــان أنـه لــم يعبـد االله بــالحق وإلا لمــا عبـد جــسده بـل تـغــالى فـي عبادتــه فيمـا يهــواه ومــا يـذوق االله بالفعــل بـل هــذا َ ََ ََ

فليتنا نتذكر كل القديـسون الـذين عاشـوا فـي صـيام دائـم بـل وفـي قمـع وصـلب وإماتـة كاملـة ومـستمرة لجـسدهم . يشتهيه
صاروا في شبع كامل ومتعـة كاملـة بـالرب وأدركـوا أنهـم فإن هؤلاء القديسون بالفعل !! ؟..لماذا فعلوا هذا: ونسأل أنفسنا

ُِولدوا في مرض مهلك خطير والعلاج الوحيد هو صلب الجسد والاستمرار في إماتته على الدوام والدليل أنهم لم يطلبوا 
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لذي ينتظر أن ّشبع الجسد مرة أخرى ولا طلبوا أي شيء من العالم لأنهم بالفعل اغتنوا باالله وصاروا في شبع كامل ، أما ا
ًيأتي يوم العيد بعد فترة الصيام ليلذذ جسده بما يـشتهيه فهـذا أكبـر برهـان انـه لـم يـشبع بـاالله أبـدا بـل وكأنـه كـان محرومـا  ً ِّ ُ
ًوكان متغصبا على فعل شيء لا يريده وإلا لما طلب أي شبع آخر حتى ولو كـان شـبع برغيـف خبـر جـاف كمـا أرانـا الـرب  ِّ ُ

ً يومــا رفــض بعــد ذلــك حتــى أن يــشبع برغيــف خبــز ولــيس انــه رفــض اللحــوم ٤٠شرية عنــدما صــام وهــو بــنفس طبيعتنــا البــ
َرغيـف خبـز غيـر شـهي ولا توجـد فيـه أي لـذة"بل رفض حتى مجرد الشبع بأقل شيء حتـى لـو كـان !! الشهية فهـو رفـض " ُ

 أن الذي امتلأ بروح االله باتصاله ُِمجرد الشبع بأي قوت لأنه كإنسان كان يرينا.. ليس فقط الطعام الشهي بل رفض الشبع
وإن كان . ًبه سوف يجد اللذة الحقيقية و أيضا الشبع الحقيقي الذي سيجعله لا يطلب الشبع حتى من رغيف خبز يابس

هو االله نفسه ولم يكن يحتاج إلى صلاة أي امتلاء روح ولا صوم لموت عبودية الجـسد لكنـه كـان ] االله المتجسد[الرب 
ِّ بنفـسه و هكــذا عــاش كـل آباؤنــا القديـسون ، أمــا الــذي ينتظـر يــوم العيـد ليــشبع بــاللحوم بـل ليلــذذ جــسده ّيعلمنـا الطريــق ُ ّ

ًبطعام شهي فهذا أكبر برهان انه لم يتلذذ باالله بل ولا شـبع مـن االله بـأي صـورة، فـإن الـرب عـاش مماتـا فـي الجـسد وتـألم  ُ َ ِ َ َّ
ًبالجسد لكي نتسلح نحن أيضا بهذا العمل أنـا "ًونتتبع خطوات الرب الـذي تـرك لنـا مثـالا وقـال لنـا  )١: ٤ ، ١٨: ٣ الأولىبطرس( َّ

ًأعطيتكم مثالا فكما صنعت أنا تصنعون انـتم أيـضا إذن فمن لم يسلك كما سلك الرب فهـو . )١٥: ١٣يوحنـا( "ً
َ َ َ َ

َّ ولا يعبد االله لأنه لم يطيعه في وصاياه ولم يتبعه أيضا طالما لم يتمثل بهغير مسيحي ً. 
  ًفكانت وصية االله لآدم في عدم إطاعة الجسد ومشيئة الذات وهو لم يستعبد بعد أي وهـو مـازال حـرا وكـان إنـاء ً ُ َُ َ

ضمان عدم استعباد  وكان كل هدف االله من هذا الصيام هو  الصيام ًنقيا ، فكانت أول تدريب للإنسان على 
ُِأما بالنسبة لنا نحن الذين ولدنا ع. آدم لجسده ولذاته فإن الصيام أي صلب الجـسد عـن الأهـواء والـشهوات : بيدّ

وهذا ما .  والطريق الوحيد لعودة الإنسان الله العبودية من للتحرر  الوحيدة  الوسيلة هو 
ُجاء االله بنفسه ليعلمنـا إيـاه، فمـن سـلك كمـا سـلك الـرب هـو وحـده الـذي سـيتحرر مـن عبوديتـه وسـيبطل اسـتعباد جـسده  َ ََ ََ َ َ ّ

َبالطبع مـن أدرك هـذه الحقيقـة أي أدرك أن الـصيام هـو مـوت الطبيعـة العتيقـة والوسـيلة الوحيـدة للتحـرر مـن و .وذاته عليه
العبودية للشبع باالله والتمتع به ولكي نصير أغنياء لا يمكن أن يقول بعد ذلك انه لابد أن يأتي وقت ويتوقف فيه الإنسان 

ّعن الصيام بل ويقول أن الصيام حرام ولا يحل الص َّيام في العيد أو في فترة معينةِ فهذا أكبر برهان أنه لم يفهم معنـى !!! ُ
ًويستمر أيضا بعد الصيام ولم يفهم الطريق الكرب الذي لابد أن يصير فيه الإنسان باستمرار حتى يقوم من الموت 

: ًعـضوا فـي االله لأنـه سـيكون نتيجـة طبيعيـة بعـد أن يتحـرر الإنـسان مـن عبوديتـه انـه سيـصير ذلك في صلبه لجسده
فأي غصن ثابت فـي كرمـة ويحيـا بهـا لا يمكـن أن يحتـاج أن يـشبع مـن أي مـصدر ! فلماذا يسعى أن يشبع بالجسد بعد؟

ًفكم وكم الذي صار عضوا في االله .. حياة آخر ْ َْ فهو لن يحتاج ولن يطلب حتى الشبع من رغيف خبز َ
َ و هكذا سلك كل آباؤنا القديسون فلم نسمع أن !!جاف َ أو اشـتهاه أو حتـى .. أحد من القديسين جاع للطعـام الـشهيَ

َّجاع واشتهى رغيف خبز جاف لأن االله وعد انه سيـقوتنا كما يقوت طيور السماء، فإن كل القديسون صدقوا االله وآمنوا به  ُ َ
ل أحـد هــؤلاء لهـذا صـاروا فـي شـبع كامـل بـاالله بعـد فتـرة جهـاد طويلـة وبعــد فتـرة صـلب كامـل ومـستمر، ولـم يـأتي يـوم وقـا

سـوف أعـود أتوقـف عـن الـصيام أي أعـود أعبـد الجـسد وأعطيـه مـا يـشتهيه لأن اليـوم هـو يـوم عيـد ويـوم فـرح : القديـسون
وبـالطبع فإنـه نتيجـة طبيعيـة ... لأن الجسد يشتهي ضد الروح وأي شيء يهواه الجسد هـو ضـد الـروح وعـداوة الله. بالرب
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َّلمن شبع باالله وتلذذ به بعد فترة صيام أنا هو خبـز " وصلب كامل للجسد لن يشعر حتى بأي جوع كما وعـدنا الـرب َ
ّ من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي لا يعطش إلى الأبد ، فإن آباؤكم أكلوا المن في البرية ومـاتوا أمـا أنـا فخبـز الحياة َ َ ُ ََّ ِ

وكـان الـرب  )٥١: ٨، ٣٥: ٦يوحنـا ( "ًمـوت أيـضاَالحياة الحقيقي النازل من السماء من يأكلني يحيـا للأبـد ولا يجـوع ولا يـرى ال
ًيقصد أن الذي سيسلك بالروح أي يستوطن في االله ويصير عضوا فيه سيصير في شبع كامل مثل الذين هم فـي الـسماء ْ ُ َ َ .

ّفهل لنا عيون لا تبصر إلى هذا الحد؟ ّولنا أذهان لا تفهم إلى هذا الحد ؟! َُ َ! 

  ًالضعيف يأكل بقولا"فمكتوب أن
ْأم ! ًهل صرنا أقوياء أي لـسنا عبيـدا بعـد؟: فلنمتحن أنفسنا )٢: ١٤رومية( "

إذن هــو .. مازلنــا تحــت العبوديــة أي نخطــئ، فالــذي مــازال يخطــئ هــذا معنــاه انــه مــازال تحــت عبوديــة الــذات والجــسد
والـضعيف الـذين هـم للمـسيح قـد صـلبوا الجـسد مـع الأهـواء والـشهوات، "فإن أراد أن يكـون للمـسيح مكتـوب . ضعيف

فالصيام هو التوقف عن طاعة وعبادة الجـسد، والـذي يقـول أننـا لابـد أن نتوقـف عـن الـصيام فـي وقـت مـن ". ًيأكل بقولا
 .هو بذلك يقول أننا لابد أن نعود نعبد أجسادنا مرة أخرى.. الأوقات
  َّللمبتـدئين أنـه رتـب هـذا َّفإن كان االله رتب أن تكون هناك أوقات صيام ثم أوقات إفطار فهذا كان مـن حكمـة االله

َفي بداية طريق أي إنسان قبـل الـرب وأراد أن يـذهب إليـه ، وكـان لا يمكـن أن تـأتي الكنيـسة وتخبـره انـه لابـد أن يـصلب  َِ
ًجسده على الدوام من أول يوم قبل فيه الرب ، لأن عبودية الجسد شديدة جدا َ  تـشجيعفكانـت حكمـة االله تقتـضي . َِ

َّلم ويتــدرب علــى ضــبط الــنفس فــي أيــام معينــة حتــى لا يعــود ويرجــع مــرة أخــرى لعبــادة جــسده، كــل إنــسان مبتــدئ أن يــتع ُ َّ َّ
َّوتخبره انه سيصلب جسده في فترات معينة وليس على الدوام حتى لا يـرفض بدايـة صـلب جـسده، وبعـد فتـرات الـصيام  ُ

 ويتقـوى بـالرو ينمو الـصبي كـان "لكن أخبرنا الكتـاب أن . سيعود مرة أخرى
َّ

أي لابـد مـن النمـو  )٤٠: ٢لوقـا( "ح
َّأي إن كـان االله بحكمتـه رتـب أن يكـون .. َالمستمر ، ومن لا ينمو في الامتلاء والاقتراب إلى االله هو لا يسير في الطريـق

ََّصلب الجسد في فترات معيـنة فلابد أن نعرف أن هذا الترتيب لأي مبتدئ، ولكن لابد من النمو في صلب الجسد ُ. 

 فعل سيبدأ يصلب جسده بالحق ويتوقف عن عبادته سيبدأ يكـون صـلة والذي بال
َ ِّ ُ

ِ
وعلاقة حقيقية باالله فسيبدأ يشبع من االله بالفعل ويتلذذ به كما شبع كـل القديـسون، 

َّ

فسيكون نتيجة طبيعية أنه سيقلل فترات الإفطار أي فترات عبادة جسده لأنه بدأ يجـد 
ِّ ُ

 ، فهـو »إن العيد جاء لابد آدم تأكل لحوم«وقال له الشبع الحقيقي، فحتى لو جاء إنسان 
سيرفض لأنه عاش الطريق بنفسه وأدرك معنى الصيام الحقيقي انه ليس تغيير طعام بل 

َ لهذا فهو بنفسه شعر بروح االله الذي بدأ يولد التوقف عن عبادة الجسد في أي شيء يشتهيه ويهواه ُ
َفيـه ، كالبـذرة التـي دفنـت سـتبدأ الاتـصال  ًفالــذي كـان أمينــا بالفعــل في بمـصدر حياتهــا فتبـدأ الحيـاة فيهـا ، ُِ

 :ً أي في صلب جسده لأنه كان صادقا في انه يريد أن يبدأ أن يعبد االله بالحقيقة ليمتلئ باالله ليشبع به ليغتني بهصيامه

  سيكون نتيجة طبيعية انه بعد فترة من جهاده في صلبه لجسده أي بعد فترة في
يظل كما كان بل لأنه بدأ يتذوق الرب وبدأ يتلذذ به وبـدأ يـشبع بـه صيام حقيقي لن 

َّ َّ ّ
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 ١٤ 

ِ مرة أخرى لأنه بعد أن تذوق الرب سيدرك  الجسد. لعبادة العودة سيرفض وأدرك غناه 
ُ َّ

فسيرفض أن يعود يتلذذ بالجسد وينتظر يوم الأعياد ليعطي .. انه أشهى من أي شيء آخر
َّ

جسده ما يشتهيه وما يلذذه 
ِّ ُ

لأنه بالفعل تلذذ بالرب فلن يجد أي وجه مقارنة
َّ

. 

  بل الذي ذاق الرب بالفعل وبدأ يشبع به فهو من نفسه سيرفض حتى الشبع بواسطة جسده حتى ولـو كـان شـبعه
ِّ أي ليس فقط سيرفض أن يلذذ جسده باللحوم وبالطعـام الـشهي فـي .)٤-٢: ٤لوقا( برغيف خبز يابس كما أرانا الرب بنفسه ُ

نتيجة طبيعية لمن شبع باالله كل الـشبع الأعياد بل سيرفض أن يشبع جسده حتى برغيف خبـز لأنـه أيام 
َ

الكامل وتلذذ بالرب أنه بعد فترة جهاده ونمو روح االله فيه سيبدأ يشبع بالرب فستكون 
َّ

ِّ أما الذي ينتظر يوم العيد ليفرح جسده ويلذ.جسده شبع يطلب لا ًنتيجة طبيعية جدا انه  ُ ِّ ُ ذه ويشبعه ّ
باللحوم فهو إنسان مسكين قد برهن انه لم يشبع بالرب بعد ولم يكن صيامه صيام حقيقي أي صلب لجسده وهذا لأنه 
لم يكن االله هدفه لهذا لم يفتح االله ذهنه على الطريق لأنه لم يسأل لهذا لم يفهم لهذا رفـض إقمـاع جـسده والجهـاد فـي 

مثـل دفـن البـذرة الـذي هـو ] وهـو الـصيام الحقيقـي[لأن صلب الجـسد .. َّذذ بهالطريق الكرب وإلا لكان شبع بالرب وتل
تهيئة الظروف وإتمام شرط اتصال البذرة بالماء مصدر حياتها ، هكذا الصيام هو التوقف عن عبادة الجسد أي موته أي 

ِدفنه أي التوقف عن إطاعته فـي أي شـيء يهـواه أي التوقـف عـن عبادتـه ليظهـر الإنـسان صـدق إ رادتـه انـه يريـد عبـادة االله ُ
ًوالاتصال به، فستكون نتيجة صيامه الحقيقي انه سيبدأ اتصاله باالله، فستكون النتيجة انه سيمتلئ باالله فسيشبع أيضا من 

 ّأما الذي كان صيامه تغيير طعام فقط فهذا أكبر برهان انه لم يسير الطريق لأنه لم يراه لأنـه لـم يريـد لهـذا. َّاالله ويتلذذ به
ليـرى أن الطريـق للعـودة الله هـو التوقـف  )٦: ٩يوحنـا( ًلم يطلب من االله أن يصل إليه وإلا لكـان االله قـد وضـع طينـا علـى عينيـه

ْعــن عبــادة الجــسد والــذات وهــذا هــو الــصيام الحقيقــي وهــو الطريــق الكــرب الــذي وحــده يــصل بالإنــسان الله أي الطريــق  ِ َ
ن لـم يريـد لـم يـسأل مـن االله لهـذا لـم تنفـتح بـصيرته ولـم يفهـم لهـذا لـم يبـدأ َو لهـذا فمـ.. الوحيد الذي يـؤدي إلـى الحيـاة

لهـذا لــم يمتلـئ بـاالله لأنـه لـم يتـصل بـه لأنـه لـم تتـوفر شــروط .. يـصلب جـسده أي لـم يبـدأ فـي التوقـف عـن عبـادة جـسده
َاتصاله باالله لأنه مازال على اتصال وفي عبادة لآلهة أخرى كالبذرة التي رفضت أن تدفن لأ  .نه مازال يعبد جسدهُ

  ًوحتى لو صـام الإنـسان عـن اللحـوم فقـط، دون أن تنفـتح بـصيرته فإنـه سـوف يـسعى أيـضا عـن طريـق الخـضروات
ًوالبقول أن يجعل الطعام شهيا، فهو بذلك مازال يعبد جسده، وهذا ليس الصيام الحقيقـي الـذي هـو التوقـف عـن عبـادة 

.. الما هو مازال يطيع جسده ويعبده فهو لم يبدأ في اتصاله الحقيقي باهللالجسد وصلبه في أي شيء يهواه ويشتهيه، وط
ًفهو لم يشبع باالله ولم يتلذذ به لهذا فستكون نتيجة طبيعية انه مازال جائعـا وينتظـر انتهـاء فتـرة الـصيام لكـي يعـود .. إذن َّ

ِّيلذذ جسده بما يشتهيه ويشبعه بأقصى درجة وهذا هو الحادث في أغلب البشر  وهـذا هـو أكبـر برهـان أن أغلـب البـشر ُ
لم يطلبوا من الرب لأنهم لم يريدوا إرادة حقيقية أن يعيشوا للرب وإلا لكانوا سألوا الرب فكان الرب فـتح بـصيرتهم كمـا 

ِّحسنا للإنسان أن يثبـت قلبـه بالنعمـة لا "فتح بصيرة شاول الطرسوسي الذي أخبرنا انه كان يقمع جسده ويستعبده وقال  ُ ً
 ، كورنثـوس ٩: ١٣عبـرانيين( "ُِلأن الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة واالله سـيبيد هـذا وتلـك.. طعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوهابأ

حتـى الـذين [لماذا عاش كل آباؤنا القديـسون هكـذا فـي إذلال كامـل وصـلب كامـل لجـسدهم : فلنسأل أنفسنا )١٣: ٦الأولى
ًاذا عاش الرب هكذا مماتا في الجسد؟و لم!! ؟]كانوا أشرار مثل موسى الأسود فهـذا هـو الطريـق !.. َولمن كان يصوم؟! ُ
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 ١٥ 

كالقديـسين الـذين عاشـوا [ًوأعطانا مثـالا لـه ، والـذين سـلكوا كمـا سـلك الـرب  )٢٠: ١٠عبـرانيين( َّالكرب الذي كرسه الرب لنا
إقماع كامـل هم الذين وصلوا للرب الذين استمروا في صلب و] تائهين في القفـار وشـقوق الأرض

لجسدهم واستمروا في الصيام لئلا يحرموا من الشبع بالرب ويحرموا من التلذذ به
ُّ َ ُ َ ُ

 ، وهذا 
ما كان يحدث في حياة كـل القديـسين الـذين كـانوا أمنـاء فـي صـلب جـسدهم فكانـت نتيجـة طبيعيـة أنهـم بـدءوا فـي صـلة 

وكل هذا لأنهم أبصروا الطريق لهذا ساروا فيه !! ن أي شبع آخر؟َّحقيقية باالله لهذا شبعوا باالله وتلذذوا به فلماذا يبحثوا ع
 .وهذا لأنهم أرادوا إرادة حقيقية ففتح الرب بصيرتهم

 سـجود التوبـة [= الصيام حـرام وحـرام المطانيـات : بل ويقول. لا يوجد صيام في فترة الخماسين: ّأما الذي يقول
ّولا يحل الصيام في هذه الأيام] والخشوع ًسان مسكين وأشقى جميع الناس ومازال جائعا ومازال أيضا أعمى ولم فهو إن. ِ ً

َّو الإنجيـل لـم يكتـب لكـي نعيـشه فتـرة معينـة فقـط ثـم  )٢٧: ٩كورنثوس الأولى( "أقمع جسدي وأستعبده"يفهم بعد لأنه مكتوب  ُ َُ
نبـدأ نعبـد االله بتوقفنـا عـن إطاعـة ًتأتي أيام ولا نعيشه أي نسير الطريق الكـرب فتـرة ثـم نعـود نـسير فـي الطريـق الرحـب أي 

ِّفإن كان أعظم مبشر في تـاريخ الكنيـسة !!! ِفهل نعتقد أننا بهذا سنصل الله؟: وعبادة جسدنا ثم نعود نطيع ونعبد جسدنا ُ
ِّأسـعى لعلـي " وقـال عـن نفـسه " that you may obtain, runSo"  )٢٧: ٩كورنثـوس الأولـى("اركـضوا لكـي تنـالوا"أخبرنـا 
أي أدرك أنـه مربـوط فـي عبوديـة مريـرة وأدرك وأبـصر أن " ني مبيع تحـت الخطيـة لأنـي جـسدي ولا أفعـل مـا أريـدهِأُدرك لأ

ُالخطيـة لا تملـك فـي الجـسد "َّالعلاج هو إقماع الجسد على الدوام لأن الـذي مـات بالجـسد قـد تبـرأ مـن الخطيـة ، لأن  َ
ّما علمنا الرب بنفسه ، فما فائدة صيام الرب كإنسان وجهاده إن أي المائت عن الأهواء والشهوات ك )١٢: ٦رومية( "المائت

لهذا نجد القديس بولس ! و ماذا نعتقد ماذا كان يقصد الرب من صيامه الكامل وجهاده الكامل؟! لم نسلك كما سلك؟
بط نفـسه جاهدت الجهاد الحسن ، فلابـد أن نجاهـد حتـى الـدم ، والـذي أراد أن يجاهـد يـض"الذي أبصر الحق انه قال 

ُفي كل شيء ، فمع المسيح صلبت ِ  فهذا هو الإنجيل أي البشارة أي الخبر الذي .)٢٠: ٢، غل٢٥: ٩كو١، ٤: ١٢، عب ١٣: ٦تي٢( "ُ
ًأي نطيع االله أياما في تنفيذ وصاياه ، ثم يخبرنا به الرب الطريق وطريقة الوصول إليه ليس لكي نعيشه أيام 

َ فالإنجيل لابد أن نعيشه ونحياه باستمرار حتى نوجد فيه .في هذه الأيامًلا نطيعه أياما أخرى أي لا نعبده  ُ
ًلأن الوقت مقصر جدا ِّ فمـاذا سـيكون حالنـا فـي الفتـرة التـي توقفنـا فيهـا : فربما يأتي الرب فـي أي سـاعة )٣١: ٧كورنثوس الأولى( ُ

ِّعن صلب الجسد أي توقفنا عن إطاعة إنجيل االله وبدأنا نعبـد جـسدنا ونلـذذ  فمكتـوب .. فـإلى أيـن سـنذهب! ه بـاللحوم؟ُ

يـن أالبـار بالجهـد يخلـص فالفـاجر والخـاطئ  ، وإن كـان  االله إنجيـل يطيعـون لا الـذين نهاية هي فما
فلنستيقظ وننظر للمسيح وإلى نهاية سيرتهم الذين ساروا وراء الراعي وسلكوا كما سلك الرب وكانوا  )١٧: ٤بط١( " يظهران

ءً له لأنهم استمروا في إطاعته في أنهم عاشـوا الإنجيـل علـى الـدوام أي اسـتمروا فـي عبـادة االله ورفـضوا ًبالفعل عبيدا وأبنا
ّالرجـوع مــرة أخـرى لعبــادة الجـسد لأنهــم بالفعــل شـبعوا بــاالله وتلـذذوا بــه فـاغتنوا بــه ، الــذي يقـول انــه لا يحـل الــصيام فــي  ِ َ َّ

لا يحل الشبع باالله في هذه: الخماسين فإنه يقول
ّ

 الأيام ولا يحل عبادة االله في هذه الأيامِ
ّ َ

فإن هارون . ِ
ًكــان أول كــاهن فــي تــاريخ البــشرية وإن االله هــو الــذي اختــاره بنفــسه لكنــه جــاء يومــا وصــنع عجــلا ذهبيــا وقــال هــذه هــي : ًً

ًغدا عيدا للرب: وقال. آلهتك يا إسرائيل يقـة أي لـم يحبـه َّوهذا لأنه لم يتعـرف علـى شـخص الـرب بالحق. )٥و٤: ٣٢خروج(!!ً
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 ١٦ 

فهل هناك عذر للـشعب الـذي أطاعـه وعمـل : بالحق لأنه لم يعرفه ولم يشبع به إلى هذا الوقت لأنه لم يعبده بالروح بعد
 .َفكان لابد أن نطيع االله فقط في إنجيله ولا نطيع من يقول أي كلام خلاف الإنجيل! بكلامه؟

 ًمماتــا في الجــسدً عامــا عاشـها كلهـا ٣٣هـاده لأنـه مــا فائـدة تجـسد االله وج!! فلنـستيقظ وإلا سـنهلك ُ
بطــرس ( 

َّولـم يقـل الكتـاب أن االله أمـات جـسده فتـرات معينـة وكـان يعـود يطيعـه فـي أيـام الأعيـاد، فـإن العيـد والفـرح هـو ) ١٨: ٣الأولـى ُ
ِّ أن نفـرح فيهـا ّفهل اسـتطاع رئـيس العـالم خـداعنا إلـى هـذا الحـد أن يقنعنـا أن أيـام الأعيـاد لابـد!!! للرب وليس للجسد؟ ُ

ْهل نريد أن نفرح الجسد العدو ، أم ! ؟ وبالرب ْفهل الفرح للجسد الذي هو ضد الروح أم الفرح للرب !!! الجسد؟ ُ ِّ ُ
. )٧و٦: ٨رومية( والاهتمام بالجسد هو موت وعداوة اللهفإن الجسد كل ما يطلبه هو ضد االله الروح بل ! إلهنا؟

ِّهل بعد ذلك نأتي ونقول أننا لابد أن نفرح الجـسد أي لـيس فقـط أن نهـتم : وة اللهفإن كان الاهتمام بالجسد موت وعدا ُ
ًبه بل نعطيه ما يشتهيه وما يهواه فإننا بذلك نعود أمواتا لنصير أعداء الله أيضا ًفكيف صار لا عيون لنا ولا أذهان أيضا !!! ً

َّاوة الله فهل نسينا أن آدم لمجرد أنه أعطـى جـسده َّفإن اهتمام الجسد مجرد الاهتمام هو موت وعد!!!! لنقرأ المكتوب؟
َولهذا قد سبق االله وأوصاه بالصيام أي أمره أن لا يطيع جسده في !! ًهلك وهلكت كل البشرية أيضا.. أقل شيء يشتهيه َ

ًولكن حالتنا نحن الآن أصـعب بكثيـر جـدا مـن آدم ، فإننـا صـرنا عبيـدا للجـسد ، ولـو أطعنـاه فـي أقـل شـ. شيء واحد يء ً
َّوإن كــان االله بحكمتــه قـد رتــب للمبتــدئين أن يكــون هنــاك فتــرات صــلب للجــسد ثــم . يهـواه فإننــا ســنزيد مــن اســتعباده لنــا

َيعــودوا مــرة أخــرى، فلابــد أن نفهــم أن هــذا للمبتــدئين فقــط ولابــد أن يكــون هنــاك نمــو، وســيكون نتيجــة طبيعيــة لمــن بــدأ 
ً صيام سيبدأ يتذوق الرب وسيبدأ ينمـو فـي امتلائـه وشـبعه بـه ، و يومـا بالفعل بداية حقيقية في صلب جسده من أول يوم َّ

َبعد يوم سيفنى إنسانه الخارجي لكن كيف لإنسان له سنوات طويلة بل وعشرات السنوات في الكنيسة هو هو ، مـازال . َ
د ولـم يـذوق الـرب بعـد ولـم فهـذا أكبـر برهـان أنـه لـم يبـدأ بعـ!!! يصوم أيام الصيام وعندما يأتي العيد يعود يعبـد جـسده؟

 ..!!يشبع به بعد ولم يغتني به بعد ، فهو مسكين وبائس ومازال أشقى وأفقر جميع الناس
  َفـنحن ولــدنا عبيـدا ومــستوطنون فــي جـسد نحيــا بــه وعلـى صــلة دائمــة بـه ونعبــد ذاتنــا عبـادة كاملــة ، ومــن أراد أن ً ُِ

ًعضو في الجسد لابد أن يتحرر من عبوديته أولا، وهذا بـالتوقف عـن ًيستوطن في االله ليصير عبدا له هو ليبدأ يحيا به كال
والتوقـف . طاعة أي عبادة الجسد أو أي إله آخر، لأنه لا يمكن لإنسان يريد عبادة االله بالحق وهـو مـازال يعبـد إلـه آخـر

ــصيام عــن عبــادة الجــسد هــو  عبادتــه  أي صــلب الجــسد مــع الأهــواء والــشهوات أي التوقــف عــن الاســتمرار فــي  ال
 .للجسد والذات

 هو بداية التحرر من العبودية التي ولدنا فيها الصيام فإن .. إذن  ُِ. 
 .                                       وهو بداية الاتصال باالله للامتلاء به للشبع به

 .                                       وهو عبادة االله بالروح والحق

 َلود في عبودية يخطئ كل حين ، ولكي ترفع الخطية لابد أن يموت مع الرب ليقوم معـه، وهـذا لأن أي إنسان مو ُ
ًيكون بالاتحاد بجسد الرب المائت أي لابد أن يصلب معه ويظل مصلوبا معه فترة جهاد طويلة كمـا أخبرنـا الكتـاب  ّ َ إن "ُ

ًكنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته سنصير أيضا فـي قيامتـه فـإن الـصيام هـو ضـمان المـوت والـصلب .. إذن. )٥: ٦روميـة( "ِ
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ًمع الرب لضمان الاتحاد مع الرب المائت لنستطيع أن نتحد بجسده المصلوب المائت لنصير مـائتين معـه أيـضا ليكـون  ِ َّ
َاتحادنا به بمثابة الموت الذي يوفي العدل الإلهي لأننا لابـد أن نمـوت بـسبب خطايانـا لأن عدالـة االله لا تلغـى ُ ِ ، وإتحادنـا ُ

ِبجسد الرب هو الميتة التي يطالبنا بها الرب وهذا بتوقفنا عن الاستمرار في عبادة جسدنا، وهـذا أقـل شـيء يطلبـه الـرب 
ًمنـا تجــاه خطايانـا وأيــضا أقـل شــيء يطلبـه مــن أي إنــسان يريـد أن يحيــا الله ويعـيش الهــدف الـذي خلقــه مـن أجلــه وهــو أن 

َّذن أولا من الجسد الذي ولد مستوطنا فيه وأن يتغرب عنه لأننا ونحن مستوطنون في فكان لابد أن يتحرر إ. يستوطن فيه ً ًَ ُِ
َّالجسد غرباء عن االله ولكن نثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن هذا الجسد لنستوطن فـي االله ّ َ لأننـا كيـف نقـول . )٧و٦: ٥كـو٢( ُ

فـالتوقف عـن .. إذن. د فـي أي شـيء يهـواه هـي عبـادةأننا نريد أن نبدأ نعبده ونحن مازلنـا نعبـد جـسدنا لأن إطاعـة الجـس
 أي إنـسان مولـود بالجـسد يحتـاج إلى طاعة الجسد هو التوقف عن عبادته وهذا هـو الـصيام الحقيقـي لأن 

ًأولا التحرر من عبوديته أي أن يموت أصل المرض الذي يجعله يخطئ كل حين ، :  شيئين.

ثانيا أن ترفع عقوبة خطاياه
َ ُ ً . 

 هو الوسيلة الوحيدة للتحرر من العبودية أي لموت أصل المرض بالاستمرار في التوقف عن  الصيام  فإن.. إذن 
تبطـل عبوديتـه " إطاعتـه أي عبادتـه"ًعبادة الجسد والذات ، لأنه كما بإطاعة الشيء يصير الإنسان عبدا له فبالتوقف عن 

َعــالمين هــذا أن إنــساننا العتيــق قــد صــلب"كمــا أخبرنــا الكتــاب  ِ ً معــه ليبطــل الجــسد الخطيــة كــي لا نعــود نــستعبد أيــضا ُ َ َ ُ ُ
أي أن  )٢٩: ٩مـرقس( "هذا الجنس لا يمكـن أن يخـرج بـشيء إلا بالـصلاة والـصوم"هكذا أخبرنا الرب أن  )٦:٦رومية( "للخطية

ُالعبوديـة التـي ولــدنا فيهـا لا تبطــل إلا بالـصوم الـذي هــو التوقـف عــن طاعـة وعبـادة الجــسد بـصلبه فــي أي َ  شـيء يهــواه أو ُِ
 .يشتهيه

 هو الطريق والوسيلة الوحيدة لرفع كل خطايانا لأننا سنصير مصلوبين بجسدنا فنستطيع  الصيام فإن .. إذن 
ُأن نتحد بجسد الرب المائت فنموت معه فترفع عقوبتنا ونوفي العدل الإلهي َ ُ ِ َّ. 

  ُِلآلهة التي ولدنا نعبدهاهو الطريق لبداية عبادة االله بالحق بتوقفنا عن عبادة ا  والصيام. 

  هو الوسيلة للامتلاء باالله بالاتصال به ، لأنه كان لا يمكن أن نتصل باالله لنبدأ نحيا به ونحن مازلنا  فالصيام ِ

فالصلاة هي إثبات من الإنسان رغبته القوية الحقيقية في . بل وفي استيطان فيهنحيا بالجسد وفي اتصال دائم به 
َاالله ولــيس بالجـسد لكــي يـشبع بــاالله كالبــذرة التـي كانــت لابـد أن تمــوت وتــدفن لتبـدأ اتــصالها بمــصدر أنـه يريــد أن يحيـا بــ ُ
، و هكــذا الــرب " هــذا الجــنس لا يمكــن أن يخــرج بــشيء إلا بالــصلاة والــصوم"هكــذا أخبرنــا الــرب . الحيــاة وهــو المــاء

ًبنفـسه عـاش مماتـا فـي الجـسد ليرينـا نموذجـا مثاليـا ومثـالا عمليـا ً ً ً ًُ ً نموذجيـا للجهـاد الـذي يعـود بالإنـسان الله ليـستوطن فيـه ُ
ِّليحيا ويتحرك به هو ليصير عضوا في االله ليصير إذن صورة له ومثاله ، لهذا كان يعتزل في البراري ويصلي ويقضي الليـل  ً

وكان كإنسان ينمو ويتقوى بالروح حتى إنه صار يقدر أن يصوم كله في الصلاة 
َّ

ً يوما ورفض ٤٠

ً تاركا لنا مثالا لكي ، ومكتوب أنه تألم بالجسد ليس لكي يتمم الفداء بلنهاية الشبع برغيف خبزفي ال ً

!! أو أن يـصوم لينمـو بـالروح؟!!! ِّفهـل االله يحتـاج أن يـصلي؟: لأن الـذي يـؤمن أن المـسيح هـو االلهنتتبع خطواتـه 
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الطريـق الوحيـد للاتـصال بـاالله للامـتلاء بـه للـشبع فالصيام هو الطريق الوحيد للتحرر من العبوديـة ولإبطـال أصـل المـرض و
 .منه
 َّلا يحل الصيام في أيام معينة"فلنحكم على أي إنسان يقول .. إذن ُ ّ ِلا يحـل النمـو بـالروح ولا يحـل "فهذا معناه " ِ ِّ

ُالاتـصال بــاالله ولا يحـل أن نتحــرر مـن عبوديتنــا ، ولا الاتحـاد بجــسد المـسيح المائــت حتـى ترفــع عقوبـة خط ّ أي لا .. ايانــاِ
ِّيحل أن تغفر خطايانا وعقوبتنا ولا يحل أن نستوطن في االله بل لابد أن نفرح بجسدنا ونفرحه أي لابد من الاستمرار في  ُ ّ ِّ َِ ُ

َّفلنتـذكر مـا فعلـه هـارون والطلـب "!!! عبادة الجسد أي الاستمرار في الموت والاسـتمرار فـي العـداوة التـي بيننـا وبـين االله
 الشعب وهو أول كاهن في البشرية وأكبر راعي اختاره االله وهو راعي الرعاة في هـذا الوقـت، وإن االله هـو الذي طالب به

ً بـدلا مـن  ليعبدوه ليصنع عجل لهم ًالذي اختاره لكنه طلب من الشعب يوما أن يخلعوا أقراط الذهب 

ِ لكي يرضيهماالله ًغدا عيدا للرب"، وقال أخذ منهم كل غناهمأي !!! ُ ولا يأتي إنسان في عهده ويقول لابد "!!! ً
 !!! كل ما يقوله هو الحق ومن االله.. إذن.. فإن االله هو الذي اختاره.. أن نطيع أي خادم من خدام االله

  ِفالــذي امــتلأ مــن روح االله فقــد أبــصر الحــق فــلا يمكــن لإنــسان أن يحيــده عــن الطريــق الحقيقــي حتــى لــو ظهــر لــه ُ
َّإن جاءكم إنسان وبشركم بشيء غير الذي أخبرناكم به وبشرناكم به : الشعب وقال لهمًملاكا، فقد أخبر القديس بولس  َّ

ًأيـضا لابـد أن .. ًحتى لو جئت أنا يوما وأخبرتكم بكلام غير الذي أقوله الآنفلابد أن ترفضوه 

َ فالذي زرع فيه روح الحق وزرع االله ثـبت فيه)٨: ١غلاطية(.ترفضوني َُُ َ  وأخبره بشيء ضد مشيئته هو حتى لو ظهر له االله.. ِ
َفإن الإنسان الذي ولد فيه روح االله لا يقبله كما امتحن االله موسى عدة مرات وقال له اتركني لأفنـي هـذا الـشعب وأُميتـه : ُِ

لكن عقل موسى رفض ! إن االله هو الإله وله ما يختار؟: ولماذا لم يقول في نفسه! فلماذا لم يوافق موسى االله؟. في البرية
َ كلام االله هذا الذي هو ضد الرحمة والمحبة التي ولدت فيه أي كان كلام االله هذا ضد الحق الذي زرع فيـه، فحتـى حتى ُِ َ ُِ

ارجــع عــن حمــو غــضبك وانــدم علــى الــشر بــشعبك !!..  لمــاذا يــا رب يحمــى غــضبك علــى شـعبك:كـلام االله رفــضه وقــال
َّرام ولا يحــل فــي أوقــات معينــة؟فهــل بعــد ذلــك ونطيــع إنــسان يقــول أن الــصيام حــ. )١٢: ٣٢خــرو( ُ ّ ّفــإن رب المجــد نفــسه !!! ِ

قال لهـا " ليس لهم خمر"عندما طلبت منه السيدة العذراء أن ينقذ العريس من الفضيحة في عرس قانا الجليل وقالت له 
لكـن لأن العـذراء . لإلـهاالله يفعـل مـا يريـده فهـو ا: فلم تطيعه العـذراء ولـم تقـول فـي نفـسها )٤: ٢يوحنا( "ِما لي ولك يا امرأة"

تأسس بيتها على أعظم الصخور وصارت كالجبال العالية وهي من رؤوس الجبال التـي 
فلم تبالي بكلام رب المجد وذهبت وأخبرت أهل العريس أن الرب سيقوم وينقذهم  )٥: ٨تكـوين( ظهرت في البشرية

َّلأنـــه الإلـــه كلـــي الرحمـــة ولا يمكـــن أن يتغيـــر لأنـــه لـــيس عنـــده تغي ِّ يـــر ولا ظـــل دوران، ولأن العـــذراء عرفـــت الـــرب المعرفـــة ُ
َحتــى إن االله نفــسه لــم يغيــر هــذه الحقيقــة التــي زرعــت فيهــا وكــذلك موســى النبــي وحتــى .. الحقيقيــة بــل المعرفــة الكاملــة ُِ ِّ ُ

ٍئـذ تـرك الـرب ًالقديس الأنبا ابرآم الذي عندما كان يصلي وكان الرب ظـاهرا أمامـه وجـاءت امـرأة فقيـرة فـي ليلـة بـاردة حين
لــو لـم تــذهب أنـت إلــى هـذه المــرأة : َّواسـتأذن منــه ليعمـل الرحمــة مـع المــرأة الفقيـرة وعــاد وتأسـف للــرب، فقـال لــه الـرب

 .لكنت تركتك أنا وذهبت إليها بنفسي

  ِيحيده عن عبادة االلهُِفإن الذي زرع فيه روح االله فيه سيعرف الحق، ولا يأتي إنسان عادي
ُ

، فإن كان هناك 
أنت لا تعبد الإله الحقيقي وتريد أن لا يعبده الجميع معك، : ان في أيام هارون كان يعبد االله بالحق لكان قال لهارونإنس
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ِّفويل لمن تأتي من قبله العثرات، إن كـان االله هـو االله فاعبـدوه وإن كـان العجـل هـو الإلـه فـاتبعوه لا تعرجـوا بـين الفـرقتين،  ُ َِ ِ َ ٌ
ُابتين لأنكــم إن فعلــتم ذلــك لــن تزلــوا أبــدا لأنــه هكــذا يقــدم لكــم بــسعة دخــولٌ إلــى ملكــوت فلــتكن دعــوتكم واختيــاركم ثــ ٍ َِ ِ َُّّ ُ ً

 . )١٠: ١بطرس الثانية( السموات
  ِهكذا لو عرف إنسان االله بالحق لعرف الطريق بالحق ولما استطاع أي إنسان في العالم أن يحيده عن الحق لأن ُ

َبروح االله سيعرف الإنسان الطريق وسيبصره بوضـوح وستـصير لـه بـصيرة كاملـة، الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله، ف ِ ُ
ِفإن ولد روح االله في إنسان لكـان قـد أدرك القـضية كلهـا ولأدرك الحقيقـة أننـا خلقنـا لنـصير أعـضاء فـي االله لكـن لأن آدم  ُ َ ُِ

لكن الذي يريد أن يعود . عبودية مريرةاختار أن يستوطن في الجسد ويحيا به ويتحرك تحت أوامر ذاته صار الإنسان في 
ِالله فسيدرك أن المرض الذي ولدنا به علاجه الوحيد هو التوقف عن طاعة الجسد في أي شيء يهواه أي صـلب الجـسد 
ِعلـى الـدوام وهـذا هـو الـصيام الحقيقـي الـذي بـه يـستطيع الإنـسان أن يتحـد بجـسده المـصلوب بجـسد الـرب المــصلوب 

َليموت معه لترفع خطا ًياه وتبطل عبوديته أيضا لهذاُ َكيف سيقبل بعد ذلك أن يـأتي إنـسان ويخبـره بـالتوقف عـن الـصيام : ُ َ
سجود (حرام الميطانيات "فإن أي إنسان يقول لنا !!! في فترة أي يتوقف عن الاتصال باالله أي يتوقف عن أن يحيا باالله؟

ّلا يحـل الـصيام فـي وقـت مـا) الخشوع والتوبة ِ يِعـه هكـذا فـي الحـال أي نطيعـه طاعـة عبـادة وإلا سنـصير ُلا يجـب أن نط" َ
أيـن هـذا فـي الكتـاب المقـدس أيهـا الأخ : بـل نجاوبـه بحكمـة ونقـول لـه )١٦: ٦روميـة( "أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه"عبيده هو 

ينبغي أن يطاع االله أكثر من الناس! والأب المبارك؟
ُ

 )٢٧: ١فيلبـي( فيجب أن نعيش الإنجيل فقـط )٢٩: ٥أعمال( 
َِلأننا لابد أن نعبد االله وحده فأرجوك أخبرنا من الإنجيل أين ذكر أننا لابد أن نتوقف عن صلب الجسد فترة ونعود نطيعه  ُ
َفـي أهـواءه وشـهواته فتـرة ولا نــصلب مـع الـرب فتـرة ولا نمــوت معـه فتـرة مـن الـزمن أي نتوقــف عـن اتحادنـا بجـسد الــرب  ُ

فأين مكتوب أننا ! ُّقف عن التغرب عن الجسد والتوقف عن إقماعه واستعباده؟فأين مكتوب أن نتو!! المصلوب المائت؟
ًلابد أن نطيع الجسد في أهواءه وشـهواته لكـي نلـذذه بـاللحوم والطعـام الـشهي فـي فتـرة الخماسـين مـثلا؟ َُ فـأين مكتـوب ! ِّ

. جـسد مـوت وعـداوة اللهّمجرد الاهتمام بال:  فمكتوب!فأي إنجيل تنادي به أنت الآن؟!! ّهذا وأي إنجيل هذا
: ٦متـى( "لا تهتموا لحياتكم بما تـأكلون ولا تهتمـوا حتـى قـائلين مـاذا نأكـل"وأوصانا رب المجد في أول وصية على الجبل 

َّفليس أن االله يطالبنا أن لا نهتم بلذة جسدنا وشـهوته بـل أوصـانا أن لا نهـتم مجـرد القـول مـاذا نأكـل، أي أوصـانا  )٣١و٢٥ ّ َ
َتم أن نقوت جسدنا مجرد القوت بأي طعام حتى ولـو كـان خبـز أو أي نبـات عـادي لأنـه وعـدنا انـه سـيهتم الرب أن لا نه ََ ّ

فهل بعـد أن أوصـانا االله أن لا . فإن االله الخالق قد وعدنا بذلك.. بجسدنا ويقوتنا كما يهتم بطيور السماء وكل الكائنات
يـأتي إنـسان ويقـول ويخبرنـا بكـلام ..  بملكـوت الـسموات فقـطنهتم مجرد الاهتمام بـالتفكير فـي مـاذا نأكـل لكـي ننـشغل

ّلا يحــل الــصيام أي لابــد أن نهـــتم بجــسدنا، ولــيس هــذا فقــط أي لــيس فقــط أن نهـــتم "عكــس وضــد وصــايا االله ويقــول  ِ
ًبجسدنا بأن نقوته بالطعام والشراب العادي أي نأكل بقولا بل يقول أننا لابد أن نأكل لحوما شهية ولذيذة؟ فإذا جاء !!!! ً

فحتى هذا الكلام فقـط هـو ضـد وصـايا االله . حتى لو نقوته بالبقول.. لابد أن نهتم بالجسد لأنه وزنة وأمانة: إنسان وقال
ِّأيـضا لأنـه معنـاه أننــا لـم نـؤمن بـاالله أنــه سـيقوتنا ويهـتم بنـا كمــا يهـتم بطيـور الـسماء، أي لــم نـصدق االله ْفكـم وكـم الــذي .. ً َْ َ

ّلا يحل أن ن: يقول هتم بالجسد بأن نقوته بطعام عادي مثل البقول، بل لابد أن نقوته بطعام شهي في الخماسين المقدسة ِ
كم وكم نحن تباعدنا عن وصايا االله : فلنحكم على أنفـسنا!!!!!!! ؟!!..؟!!..؟..لأنها أيام مقدسة وأيام فرح

ْ َ ْ َ

وكم نحن تعمقنا في عبادة الجسد بإفراط؟!! أي عن عبادته
َّ ْ َ

!!  
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 لمـاذا .. إذن.. فإن كان الهدف بالفعل من الطعام هو أن نقـوت الجـسد! نه ما هو الهدف من الطعام والقوت؟لأ
ًالــضعيف يأكــل بقــولا"لا نقوتـه بــأي قـوت عــادي لا يكـون فيــه انـشغال بوقــت كمـا أوصــانا الــرب أن 

 )٢: ١٤روميــة( "
فـإن البقـول هـو طعـام متـوفر كالخـضروات ! اء ونخطـئ؟ْهل نحن أقوياء مثل ايليا وأخنوخ أم مازلنا ضعف: فلنمتحن أنفسنا

ًالرخيصة الثمن وهذا لمن هو في الحـق انـه يأكـل لقـوت جـسده لأنـه مـازال مـستوطنا فيـه ويحيـا بـه، لكـن كـون أن إنـسانا  ًْ ْ َ َ
المقدسـة فهل أيـام الأعيـاد : يُوصي بأننا لابد أن نعطي للجسد طعام شهي كاللحوم في الخماسين ويقول أنها أيام مقدسة

نتقدس بالطعام الشهيمعناها أن 
َّ

هل !   وباللحوم الشهية اللذيذة التي تثير الجسد بكل قوة وتثير كل حواسه؟
ِّهذه هي صورة القداسة ومعنى القداسة في نظرنا وبرهان أننا نفرح بالرب وهذه مظاهر إنسان يقدس الرب في أيام مقدسة  ُ

ٌوهو فـرح بـالرب؟ ِ معنـاه أن أعبـد جـسدي بكـل قـوة، فـإن الجـسد يـشتهي ضـد الـروح، فهـل أعطـي فهـل الفـرح بـالرب !!! َ
 !!العدو ما يطلبه لأصير في عداوة أقوى الله في الأيام المقدسة أي أصير في موت أعمق في هذه الأيام؟

  فإن الذي أدرك القضية وعرف الهدف من الصيام و لماذا عـاش االله بنفـسه كإنـسان فـي صـيام كامـل وأدرك وذاق
ب وشبع بالرب سيكون نتيجة طبيعية انه سيعيش وصية الرب أي انه بنفسه لن يهـتم بجـسده لأنـه سـيكون بالفعـل فـي الر

ٍشبع بالرب وتلذذ به، ولأنه سلك كما سلك الرب المعلم والراعي سيكون حينئذ صورة له فلن يجوع حتى للخبز العادي  ُّ
ً يومـا ٤٠مـا أرانـا الـرب بنفـسه الطريـق كحيـاة عمليـة انـه صـام وسيظل في شبع بـالرب كمـا عـاش كـل آباؤنـا القديـسين و ك

َّوهو بنفس جسدنا البشري هـذا اللحمـي الترابـي الـضعيف ولـم يكـن يحتـاج الـرب أن يتقـوى بـالروح أو ينمـو بـالروح لكنـه 
ِكان يعطينا مثالا عمليا للطريق الذي يصل بأي إنسان الله أي الطريق الذي يعود بالإنسان الله بعد ال ً َعبودية التي ولد فيهاً ُِ. 

 َفمن سلك كما علمه الرب سيعود فيه وله ، ومن له أذنان للسمع فليسمع َّ َ. 

 ّفالــذي يقـول أن هنــاك أيــام لا يحــل فيهــا الــصيام لأنهـا أيــام فــرح وأيــام مقدســة وأيــام .. فليتنـا نــستيقظ علــى الحــق ِ َ
ِّأعيـاد فإنــه يقــول لابــد أن نعيــد للجــسد أو لابــد أن نفــرح بـشهو ُّة الجــسد ونفــرح بتــذوق اللحــوم التــي تزيــد وتــضرم شــهوة ُ

ِّالجسد وجوعه وإثارة كل حواسه فإننا بذلك ننادي بأنه لابد أن يكون فرحنا باللحوم وبكل طعـام شـهي يلـذذ الجـسد ولا  ُ
ّيحل أن نفرح باالله الروح ولا يحل أن نفرح بصلبنا وموتنا مع الرب أي لا يحل أن نتمجد مع الرب ّ ِّ ِ َِ َ بل لابد أن  )١٧: ٨رومية( َ

 .نفرح بلذة الجسد

  د المستمر الدائملأنه لا يمكن أن نتمجد مع الرب إلا لو متنا معه، فالذي يطلب ا
ُ َّ

 

ِلابد أن يتألم مع الرب على الدوام كما أوصانا الكتاب إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه 
ة دائمة كالبذرة طالما هي مستمرة ًسنصير أيضا في قيام.. أي نستمر مائتين معه.. موته

 .مدفونة ومائتة فسوف تظل تتصل بمصدر حياتها على الدوام فستظل تنمو على الدوام
  َّلا يحل الصيام في أيام محددة"لكن الذي يقول ُ َّ ّلا يحـل أن نمـوت مـع الـرب فـي هـذه الأيـام أي لا "هـو يقـول " ِ ِ

َّيحل أن نتمجد مع الرب وأن ننمو في الرب ،  ّ ِ ِّولا يحل أن نتلذذ بالرب ولا أن نشبع به بل لابد أن نفرح بالطعام الشهي َ ّ ِ َ
َونعيــد للجــسد كمــا عبــد هــارون العجــل وقــال  ََ ِّ ًغــدا عيــدا للــرب"ُ وهــو [َّأي عيــد للعجــل أي جعــل العجــل  )٥: ٣٢خــروج( "!!!ً

ِّهو الإله لذلك أعلن أن العجل هو الإله لهذا أعلن انه سوف يعيد لهذا] الجسد  الإله الجديد وهو العجـل، هكـذا نحـن ُ
ّلا يحل أن نصوم أيام الخماسين فهو عيد للإله الجديد"عندما نقول  ِ فإننـا بـذلك جعلنـا الجـسد هـو الإلـه وقلنـا فـي كـل " َ
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ًغدا عيدا للجسد: ليلة عيد ّيحل فلا . ً ِ ِّنعيد أن َ ّ فلا يحـل.سواه شيء بأي. نشبع ولا غيره آخر إله بأي نفرح أن أو ُ ِ  أن َ
ُنتمتع بالرب أو أن نتصل باالله ، بل لابد أن نركز بكل قوة في عبادة الجسد لكي نعبد الجسد أي نعطيه كل ما يهواه بل  ُِّ ِ َّ َّ
ِّولا يحل أن نتمتع بالرب أو نشبع بهذا الإله الذي هو االله لأنه ها قد جاء وقت عبادة الجسد بكل قوة فلا يحل أن نركز  ُ ّ ِّ َِ ََّ

َّإله آخـر ولا يحـل الـشبع ولا يحـل الفـرح بـأي إلـه آخـر غيـر الجـسد لأن أيـام الخماسـين أيـام مقدسـةفي عبادة أي  ُ َ َّ ِّ أي .. ِ
ِّأنها أيام مخصصة لعبادة الإله الذي نشتاق أن نعبده وهو الجسد أي يجب أن نخصص ونكرس كل عبادتنا للجسد كما  ُ ُِّ َّ ُ

ًغدا عيدا للرب"نادى هارون  ُعب يتمتع بجسده إلى أعلى درجة حتى أنه جعلهم عراة ليرقصوا أمام وهو الذي جعل الش" ً َّ
ُالعجل هكذا نحن صرنا نقدس الجـسد بكـل قـوة ولأعلـى درجـة حتـى صـرنا ننـادي  ّلا يحـل الـصيام فـي هـذه الأيـام لأنهـا "ُِّ ِ َ

َّأيـام مقدسـة أي أنهـا أيـام مخصـصة فقـط لعبـادة الجـسد وهـذا معنـاه  ّلا يحـل صـلب الجـسد أي "ُ صـلب هـذا الإلــه أي لا ِ
ّيحل أن نصلب ونموت مع الرب هذه الأيام أي لا يحل عبادة االله بالروح ِّ َِ ََ وليس هذا فقط بـل والأمـر الأصـعب ......!!! ُ

ًأي الكارثة والمشكلة العظمى الصيام الذي يصومه البعض في تغيير الطعام عندما لا يأكلون لحوما حيوانية وطيور، ولكن  ُ
فإن الذي لم تنفتح بصيرته على الطريق أي الجهاد الذي يحتاجه الإنسان ليموت أصل المرض وهـو .. كيكون فيه أسما

العبودية لا يفهم أهمية صلب الجسد أي التوقف عن عبادته ، ولأنه لا يعبد االله بالحق ولذلك هـو أعمـى لأنـه لـم يطلـب 
عبد طقس فقـط لهـذا عنـدما يـأتي وقـت الـصيام يكـون لهذا تكون عبادته شكلية أي هو ي.. من االله ولم يسأله عن الهدف

ِّوالأسوأ انه يحاول بشتى الطرق أن يكون الطعام شهيا جدا ليعوض حرمانه من اللحوم لأنه مازال . صيامه تغيير طعام فقط ُ ً ً َّ َ
بيديـه العجـل وهذا ما حدث مع هارون عندما صنع ..!!! والأسوأ من ذلك أننا بعد ذلك نقول أننا نعبد االله. يعبد جسده
َّ أي ليس فقط أنه عبد العجل وحده بل جعله دستورا ونظم عبادة جديدة وصنع بنفسه ً أيضا بعبادته نادى و وعبده بل  ً َ ََ

إله و نادى بعبادته ، كل هذا لأن هارون لم يكن يعبد االله بالحق أي بالروح لأنه لـم تكـن لـه علاقـة حقيقيـة شخـصية بـاالله 
والأسـوأ مـن كـل هـذا بـل والكارثـة الحقيقيـة .  أي لم يكن االله هو مـصدر حياتـه الله يحيا يكن ولم أي لم يكن يحيا باالله 

  للـربً عيداً غدا ًو نادى أيضا أمام العجل وقال !!! ًهي أن هارون كان يعتقد أنه مازال يعبد االله لهذا بنى بنفسه مذبحا 
ِّ من هـو يعبـد جـسده فعنـدما يـأتي وقـت الـصيام يغيـر طبيعـة هكذا كل. مع أنه كان أول كاهن بل رئيس كهنة وراعي الرعاة ُ َ

ًفبدلا من اللحوم الحيوانية يأكل السمك ويجعله شهيا جدا أو يأتي بأطعمة نباتية في صيام آخر ويسعى أن تصير : الطعام ً ً
ُشـهية جــدا ويغــالي فــي عبـادة جــسده ويعطيــه كــل مــا يـشتهيه ًيقيــة أيــضا أن هــذا ًوالأســوأ جــدا مــن كــل هـذا والكارثــة الحق. ً

ًغـدا عيـدا "ًالإنسان كما كان يعتقد هارون الكاهن أنه مازال يعبد االله حتى وفيما هو يصنع العجـل ويبنـي مـذبحا لـه نـادى  ً
  .الرب هو أنه العجل على وقال أي صار كالأعمى والمجنون " للرب

    Tomorrow is a feast to the LORD (Jehovahيهوه).   

 ًغـدا عيــدا للــرب وهــذا هــو "ًو هكــذا نحـن أيــضا فــإن أي إنــسان مـازال يعبــد جــسده يقــول !!! ًميعــافـاالله يرحمنــا ج ً
ًلأن الإنسان صار له آلهة كثيرة، فإنه يعبد الطقس والناس أيضا والجسد وبالطبع يعبد مشيئة " إلهك بل وهذه هي آلهتك

 أي لا يعيـشون فـي الحـق الـوهمي الباطـل أي فـي لهذا صار أغلـب البـشر الآن فـ.. ذاته التي بسببها يعبد باقي الآلهة
ًويصنعون أيضا مـذبحا لجـسدهم ِّ أي صـاروا يعبدونـه بكـل قـوة و يـسعون أن يعيـدوا لـه أي يفرحـوا عـن طريـق ً ُ

ِّالجــسد فقــط بــأنهم يقــدموا لــه كــل مــا يــشتهيه، والكارثــة الحقيقيــة أنهــم يعتقــدون أنــه يعبــدون االله لهــذا لا نجــد الآن !!!! ُ
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ويعيــشوا و أنــاس صــورة الله أي يحيــوا بــالروح لأن أغلــب البــشر الآن صــاروا يحيــوا ويعيــشوا بالجــسد بــل قديــسين أ
إن عشتم حسب الجسد ستموتون" ، مع وضوح وصية االله للجسد

ُ
َّمجـرد اهتمـام[ ، فاهتمام الجـسد ِ َ هـو ] ُ

 .)٧و٦و١٣: ٨رومية ( "موت وعداوة الله
  ِلا يحــل الــصيام أي لا يحــ"فالــذي يقــول َِ لا يجــب أن "، فــإن هــذا الــشخص لــيس فقــط يقــول " لّ صــلب الجــسدَّ

ًبـل نقـول أيـضا " ِّلا يجـب أن نتلـذذ بـالرب"ولـيس فقـط نقـول " لابـد أن نـشبع بـاللحوم"بـل صـرنا نقـول أنـه " نشبع بـالرب
ْفحـسب بـل " لا يجب أن نفرح بالرب"، وليس فقط نقول " ِّلابد أن نتلذذ باللحوم ونشبع بها" ْ ِّفـرح الجـسد ُيجـب أن ن"َ

ِّونعيد له ُ." 
  أي ليس فقط صرنا ننادي انه لابد أن نتوقف عـن صـلب الجـسد أي أن نتوقـف عـن أن نتـألم بـه أي يجـب أن لا

ُنصلب الجـسد أي يجـب أن لا نتـألم مـع الـرب أي يجـب أن لا نتمجـد مـع الـرب باسـتمرار ، بـل صـرنا ننـادي ِ َّ  لا يحـل َ
ّ َ

ِ
ُّ أي لا يحل التألم صلب الجسد ّ ِ ُّمع الرب فترة أي لا يحل التمجد مع الربَ َ َ ّ صار التألم مع الـرب أي أي .. ِ

ُّ

التمجد معه
ُّ َ َ

ّلهذا صرنا ننادي بأنه لا يحل صلب الجسد والتـألم . .خطية صار أي ..حرام ًشيئا صار .. ِ َ ُ ِ

ُبه أي لا يحل التمجد مع الرب والتمتع بـالرب والـشبع بـالرب َُّ َ ّ ِ ب و التمجد معـه صار الصلب مع الرأي .. َ
ُّ َ َ

ُّ وصار الاتصال بالرب والشبع به والتلذذ به خطية في وقت من الأوقات ، وعبادة االله خطية في وقت من الأوقات َ
ّبــالروح صــارت حــرام أي صــارت خطيــة عظيمــة فــي وقــت مــن الأوقــات ولا يحــل أن نفعلهــا لأنــه طالمــا لا يــصوم الإنــسان  ِ َ

سده أي توقف عن عدم إطاعته وعدم عبادته فهو إذن قد عاد يطيع الجسد ويصلب جسده فترة أي توقف عن صلب ج
ّلا يحل أن يصلب الجسد"مرة أخرى أي بدأ يعبده ، بل وقال له أُناس إنه  ِ أي لا يحل صلبه أو إماتته بل لابد أن تعبـد " َ

ّحل الصوم أي لا يحل الموت مع َهذا الجسد ولابد أن تطيعه في كل ما يهواه أي لابد من عبادته بكل قوة ، وطالما لا ي ِّ َِ
ِلن نستطيع أن نـتحد بجسد الـرب المـصلوب المائـت.. إذن.. الرب َلـن نمـوت معـه لنـوفي العـدل الإلهـي لترفـع .. إذن.. ََّ ُ ُ

َّخطايانا لكي نـتنقى يحـل لا بـل ننـادي بأنـه .. ُأي ليس فقط ننادي بعدم الصلب مع الرب لكـي نتمجـد معـه. ََ
ّ َ

 صـلب  ِ
َلا يحـــل أن نمـــوت عـــن خطايانـــا أي لا يحـــل أن ترفـــع خطايانـــا ولا يحـــل إذن أن نـتنقـــى ونـــستمر نولـــد مـــن الجـــسد أي  ُ ََّ َ ّ ّ ِّ ِ َِ َ ََ ُ

لأننا بالتوقف عن صلب الجسد أي التوقف عن الصيام الحقيقي يتوقف نمو روح االله فينا أي نتوقف عن ..!!!!!!! الماء

ّالاتصال باالله والامتلاء باالله بل ولا يحل ه ِ ُفلا يحل إذن أي بنيان روحي.. ذا بالنسبة لكثيرونَ َّ يحل فلا ..!!! ِ
ّ َ

 ..إذن ِ
ّ ولا تحل التوبة ولا يحل غفران الخطايا ولا يحل الشبع والنمو والفرح بالرب ولا تحل القيامة مع  روحي عمل أي ّ ّ ِّ ِ ِ َِ ََ َ

ًالرب لأننا توقفنا عن التألم والموت مع الرب خمسين يوما ُّ. 
 ًيع الإنسان جسده ولا يصلبه أي لا يصوم صوما حقيقيا فهو مازال يعبد جسده فهو لن يقدر أن يموت فطالما يط ً

ِمــع المــسيح لترفــع خطايــاه ولا يقــدر أن يتــصل بــاالله الــروح لكــي يعبــده بــالروح طالمــا هــو يعبــد جــسده طالمــا هــو يطيعــه َ ُ ..
وأهم ما في الأمـر توقف في مسيرته نحـو االله ، فهو توقف عن الاستمرار في الجهاد في الطريق الكرب أي .. إذن

 .أنه توقف عن عبادة االله لأنه عاد يعبد جسده
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  إننا يجـب أن نعيـد للعجـل"فكما قال هارون من قبل
ِّ ُ

ًغـدا عيـدا "ًوبنـى مـذبحا ووقـف أمامـه و نـادى "  ً
ًغدا عيدا للجسد"هكذا نحن الآن نقول ليلة العيد ".. للرب  لهـذا  إلهنـا صـار جسد وهذا أكبر برهان أن ال" ً

ّنادى البعض أنه حرام أي خطية ولا يحل عبادة االله بالروح وحرام وخطية ولا يحل التمتع بالرب والشبع بالرب فترة وحرام  ِّ َِ َ
َّأي خطية ولا يحل التمجد مع الرب أي حرام وخطية عظيمة أن نصلب الجسد أي نتألم ونتمجد مع الرب ونعبده بالروح  َُّ ََ َ ّ ِ َ

َّل هذا لأن الإنسان عظم عبادة الجسد لأعلى درجات العبادة ممـا جعلـه كـالمجنون وجعلـه يتجـرأ ويقـول ، وك لا يحـل "َّ
ّ َ

ِ
أن نصلب الجسد أي نصلب هذا الإله العظيم الذي يمتعنا ويلذذنا لأنه هو وسيلة شبعها 

ِّ َ ُ ِّ ُ

م نتمتـع بـالرب مـن قبـل بـل ولـم وهذا أكبر برهان قاطع أننا ل". والوسيلة التي نجد بواسطتها كل الشبع
ًولمـن عـاش مماتـا فـي الجـسد ! َفلمـن صـام المـسيح و عنـدما جـاع رفـض رغيـف الخبـز؟. نشبع به بأي درجـة وبـأي صـورة ُ َ

ًأليس لكـي يعطينـا مثـالا عمليـا؟! َولمن كان يعتزل في البراري؟! ً عاما؟٣٣ ً فـإن أول وصـية ! ألـيس حتـى نتتبـع خطواتـه؟!! ُ
فهذه تطلبها أمم العالم ، .. لا تهتموا لأجسادكم ولا تهتموا قائلين ماذا نأكل"جديد أوصانا الرب فيها كانت في العهد ال

ِّ أي أوصانا االله أن لا نفكر حتى في أن )٧و٦: ٨، رومية١٤: ٢١، لوقا ٢٥ : ٦متى ( "وعداوة الله.. اهتمام الجسد موتلأن  ُ
بـل !!!  الطيور سـوف يقوتنـا ، فهـل بعـد ذلـك نـأتي ونهـتم بالجـسدنقوت هذا الجسد بأي قوت لأنه وعدنا أنه كما يقوت

ِّفـي أيـام محـددة لا يحـل أن نهملـه بـل لابـد أن نهـتم بـه ، ولـيس هـذا فقـط بـل لابـد أن نـلـذذه : ونقـول.. وليس هذا فقط َ َُ ُُ ِ ّ ِ َ َُّ
ِباللحوم وكل طعام شهي وليس هذا فقط بل ولا يحل صلبه أو حتى أن نؤلمه لأنه الإله ا ّ ِ ّلذي يلذذنا ولا يحل أن نعبد االله َ ِ َ ُِّ

فإن ما فعله هارون أثبت أنه إنسان !!! ِّولنا عقل يفكر؟!!!!! فهل نحن واثقون أننا عقلاء؟..!!!!!! بالروح في هذه الأيام
ًلا يعبد االله وليس إنسانا عاقلا بأي صورة  بل جماد ليس له..  فهو حيوان!!!ًلأن العجل في الحقيقية ليس إلها: ً

ُفنحن قد اشترينا .. نحن مديونون ليس للجسد لكي نعيش حسب الجسد" ًحول ولا قوة ، هكذا الجسد أيضا فمكتوب
،  )١٥: ٥، كورنثـوس الثانيـة ٢٠: ٦ ، كورنثـوس الأولـى١٢: ٨رومية( "بثمن كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام

هـل لهـذه الدرجـة اسـتدرج رئـيس العـالم كـل العـالم ! ء أي لنا عيون تبصر وأذهـان تفهـم؟فهل نحن واثقون أننا مازلنا عقلا
وجعله ليس فقط لا يطيع االله في وصاياه التي هي عدم الاهتمام بالجسد وبقوته أي قوت ، لكنه جعل العـالم ينـادي بأنـه 

ًلابد أن نمتع الجسد خمسين يومـا متواصـلين أي  لابد أن نعبد الجسد ُ
ُ َ

لأن إطاعـة .. ًما بكل قـدرتنا يو٥٠
 .)١٦: ٦رومية( "أنتم عبيد للذي تطيعونه"الجسد في أقل شيء هي عبادة للجسد 

  الكارثة الحقيقية أننا جعلنا عبادة الجسد وتلذذه وليس هذا فقط بل
َ ُّ َ

 obligation  فريضة 
وكأنه سر مقدس حتى من يفكر في 

ِّ َ َّ ّ
 يـام يـصير الصوم أي في صلب هـذا الإلـه في هـذه الأِ
 .اًمحروم

  ًكل هذا لأننا مازلنا عميان لا نفهم معنى الصيام ولم نفهم لماذا عاش المسيح مماتا في الجسد لأنه الآن أصـبح ُ
َيـنادى  ّلا يحل الصيام في هذه الأيام لأنها أيام عيد وخماسين مقدسة"َُ ِ ّوهذا معناه أنه لا يحل أن يصلب الإنسان نفسه " َ ِ َ

َّلأيام أي لا يحل أن يموت الإنسان مع الرب في هذه الأيـام أي لا يحـل أن يتمجـد الإنـسان فـي هـذه مع الرب في هذه ا ّ ِّ ِ
ّالأيــام مــع الــرب ولا يحــل أن ينمــو الإنــسان روحيــا فــي هــذه الأيــام مــع الــرب بــل ولا يحــل أن يعبــد الإنــسان االله فــي هــذه  ِّ َِ ًَ
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ًونصير أيضا " انتم عبيد للذي تطيعونه"ه فيصير الإنسان في موت فهل نسينا أن مجرد إطاعة الجسد عبادة ل..!!! الأيام
ْفي عداوة الله ، فإن كان فقط مجرد الاهتمام بالجسد عداوة الله ، فماذا نعتقد كم وكم إطاعة الجسد في كل ما يهواه وما  َْ َ َّ

ِّفعنــدما يقــول إنــسان لا يحــل الــصيام بــل لابــد أن يمتــع الإنــسان جــسده بكــل!!! يــشتهيه؟ ّ ِ ِّ مــا يلــذذ الجــسد ، فهــو بــذلك َ ُ
ّلا يحل الصيام بل لابد "مَن يقول .. إذن..  فلا يقدر بالطبع أن يعبد االلهسيعبد الجسد لأعلى درجات العبادة ِ َ

يحل لا : فهو يقول" أن نمتع الجسد ونعبده بأقصى درجة
ّ َ

  .الأيام هذه في االله عبادة ِ

 ّعد طعام أي أي نوع من الطعام وبهذا صار لا يعبد االله لأنه ُأي ليس فقط اهتم الإنسان بجسده وقضى ساعات ي ّ ِ
ِّ، بــل أيــضا ســعى أن يلــذذ الجــسد بكــل الأهــواء والــشهوات " لا تهتمــوا لحيــاتكم بمــا تــأكلون"لا يطيعــه فــي أول وصــية  ُ ً

ًخمـسين يومــا متواصـلا مــع أن الكتـاب أقــوى وضـوحا مــن نـور الــشمس عنـدما قــال إن كـل مــا يـشتهيه الجــسد  ضـد الــروح ًً
 .)١٧: ٥غلاطية( وكلاهما يقاومان الآخر

  فنحن لسنا فقط لم نطيع االله في وصـاياه أي لا نعبـد االله فحـسب بدرجـة واحـدة أي لـسنا فقـط اهتممنـا بجـسدنا
أصبحنا ننـادي أنـه لابـد أن نلـذذ وصرنا في موت وعداوة له عندما نهتم به ونفكر ونقول مـاذا نأكـل ، بـل 

ِّ ُ

ً خمـسين يومـا متواصـلا أي لابـد أن نعبـد الجـسد خمـسين يومـا هواه وكل مـا يـشتهيهالجسد في كل ما ي ًُ َ ً
ًمتواصلا أي لابد أن نتوقف عن عبادة االله خمسين يوما ، وليس هذا فقط بل  يحل ولا ً

ّ َ
 خمـسين بـاالله الشبع ِ

يحل ولا ًيوما
ّ

التلذذ ِ
ُّ

َّحل أن نتمجد مع َ ي ولا ًيوما خمسين باالله. الاتصال ولا ًيوما خمسين باالله  ّ ِ

يحل لا أي ًاالله خمسين يوما 
ّ َ

ًغدا عيدا للرب"ً، فهكذا نادى هارون سابقا  ًيوما خمسين االله عبادة ِ وسـجد " ً
 !!!! للعجل الذي كان يرمز لكل جسد

  ًأي كأن الإنسان صنع إنجيلا ليس عكس المسيح بل ضد المسيح بأعلى الدرجات وصـرنا أضـداد للمـسيح لأنـه
ْ، فكم وكم المغالاة في إعطاءه كل ما يهواه؟"أنتم عبيد للذي تطيعونه"هتمام بالجسد وإطاعته هو عبادة له مجرد الا َْ َ !!!!

فإن آدم مجرد أنه أعطى جسده قطمة واحدة هلكت ..!!!  مصراعيه على الهلاك باب فتح أي كأن الإنسان 
 !!!!!!، فلننظر ونقارن ما نعطيه نحن لجسدنا الآن ونحكم على أنفسناالبشرية 
  وهذا في حد ذاته ضد وصية االله التـي [فإننا لسنا فقط أصبحنا ننادي بأنه لابد أن نهتم بالجسد لأنه وزنة وأمانة
] )٦: ٤ ، فيلبي ٢٥: ٦متى( "شيءلا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون ، ولا تهتموا ب"تقول 

بل صرنا .. ُفلسنا فقط أصبحنا أعداء الله ونوصي بعكس كلامه وأصبحنا ضد المسيح بدرجة واحدة أو صرنا على النقيض
ُننـادي بــأعلى درجـات المقاومــة أي ننــادي بأنـه لابــد أن نغــالي فـي عبــادة الجـسد أي لابــد أن نبتعــد عـن عبــادة االله لأعلــى  ُ

ًولابد من إطاعة أهواء وشهوات الجسد خمسين يوما على الدوام أي ليس فقط صرنا لا نطيع االله بالعكس ُدرجات البعد 
ُّ، أي لــيس فقــط ننــادي بــأن نهــتم بالجــسد بــأي قــوت عــادي ، بــل صــرنا فــي أقــصى درجــات العــداوة لأننــا ننــادي بالتلــذذ  ُ

ّبالجسد لأعلى الدرجات لخمسين يوما ، بل وننادي بأنه لا يحل ِ َ ُ  . لأي إنسان أن يفعل عكس هذاً
 ٍو حينئـذ لا يمكـن أن يـستطيع أن يعبـد االله ، .. ٍفإنه في الوقت الذي فيه يطيع الإنسان جسده فهـو حينئـذ يعبـده

ًلهذا لا يمكن أن يحضر إنسان قداسا وهو فاطرا ، ولا يمكن أن يتناول جسد الرب وهو فاطرا ، لأنه معروف أن الجسد  ً ً ُ َ
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مكن للإنسان أن يشبع باالله بل ولا يمكن أن يبدأ في عبادته حتى مجرد العبادة لأننا بـدأنا نعبـد الجـسد عندما يشبع لا ي
ّ، فعندما ننادي بأنه لا يحل الصيام فهذا معناه لا يحل عبادة االله بل لابد أن نعبد الجسد بإفراط وكأننا كنا محرومين أيام  ِّ َِ َ

َّالصيام لأنه من تلذذ بالرب بالحقيقة  ًلا يقدر أن يتلذذ بأي شيء آخـر وخـصوصا أنـه سـيدرك أن الجـسد فـي عـداوة الله ، َ َّ

 .العداوة درجات لأقصى الله عداوة في أصبحنا فهل لهذه الدرجة !!! ُّفكيف لإنسان يشبع عدوه؟
جة بل ونعتقد وليست هذه هي المشكلة الحقيقية بل الكارثة والصاعقة الحقيقية أننا لا ندري بعبادتنا لجسدنا لهذه الدر

 .ّأننا بعد كل هذه العداوة الله أننا مازلنا نعبده بل ولا نشعر بأي خطأ وكأنه لا يوجد إنجيل أو أي وصية
 ًوكتب لنا الرب هذه القصة لنفهم ما نعمله نحن أيضا . ًوكل هذا لأننا صنعنا لأنفسنا إلها كما صنع هارون العجل

َن نستيقظ عليها لأننا بالفعل صرنا آلهة وصنعنا لأنفسنا إنجيلا جديدا ومن لا ُ، فالكتاب حياة معاشة وأشياء يريد الرب أ ً ً
ًلهـذا لـم نـسمع عـن قـديس فـي كـل تـاريخ الكنيـسة صـار قديـسا إلا بعـد حيـاة صـلب كامـل لجـسده  .ًيعيشه صـار محرومـا

ًعشرات السنوات لأن هذا هو الطريق الذي كان يعيشه الرب عنـدما عـاش مماتـا فـي الجـسد لهـ ذا كـل القديـسون سـلكوا ُ
َكما سلك الرب لهذا صارت لهم حياة فيه ولم يحرموا منه كما قال القديس بولس  أقمع جـسدي وأسـتعبده حتـى بعـدما "ُ

ِفليتنا نقرأ الكتاب جيدا لنفهم الجهاد المطلوب منَّا ونعرف  )٢٩: ٧كورنثوس الأولى( "ًكرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا ً
لكي نصير صورة للمسيح لابد أن نسلك كما سلك ُِي ولدنا فيها وكيف نتحرر منها ونتأكد أنه العبودية الت
َّ كمـا تمثلـوا هـم بالمـسيح أي )٧: ١٣عبـرانيين( َّ كما أمرنا الكتاب أن ننظر لنهاية سيرة كل القديسين ونتمثل بإيمـانهمالمسيح

هـو مكتـوب عــن هـؤلاء القديـسين تــاهوا فـي بـراري وجبــال لنتأكـد أن هـذا هـو الطريــق الوحيـد الـذي يــصل بنـا للحيـاة كمــا 
ِّومغاير وشقوق الأرض في هزء وجلد وقيود وحبس معتازين مكروبين مذلين طـافوا فـي جلـود غـنم ومـاعز ولكـن العـالم لـم  َ ُ

كي لا يكملوا فضل لأً  سبق االله فنظر لنا شيئاإذ لم ينالوا الموعد بالإيمان لهم ًفهؤلاء كلهم مشهودا.. ًيكن مستحقا لهم
فلــنحكم علــى أنفــسنا قبــل فــوات الأوان قبــل أن يحكــم علينــا االله ، ونتــذكر كــل القديــسون الــذين نبنــي . )١١عبــرانيين(بــدوننا 

ًكنائــسنا علــى أســمائهم ، إن لــم نــؤمن بقداســتهم فلنتــذكر شــيئا واحــدا أن االله الــذي خلقنــا أخلــى نفــسه وجعــل مــن نفــسه  ً
ًينا مثالا عمليا للحياة أي لطريقة الجهـاد التـي تعـود بالإنـسان الله ، ومكتـوب كمـا سـلك ذاك ًإنسانا مثلنا بكل ضعفنا ليعط ً

ًهكذا من قال أنه ثابت فيـه ينبغـي أن يـسلك هـو أيـضا أي لـيس فقـط أن االله نـادى بـالطريق بـل جـاء بنفـسه  )٦: ٢يوحنـا الأولـى( َ
ًسان عـذرا البتـة ولكـي يـستد أيـضا كـل فـم يـوم الدينونـة ًوجعل من نفسه إنـسانا مثلنـا وعـاش الطريـق حتـى لا يـصير لأي إنـ ًَ َ

ً يوما بهذا الجسد الترابي الذي بنفس طبيعتنا ليرينا الصورة التـي كـان يـشتاق أن نكـون فيهـا عنـدما ٤٠الرهيب فإنه صام 
 . يحيا الإنسان بالروح أي يشبع من روح االله

  ًفليتنا نتذكر كل يوم شيئا واحدا وهو أن الرب عندما ً يوما وجاء وفي جوعـه رفـض أن يأكـل رغيـف خبـز ٤٠صام ً
ُيـا معلـم كـل"َّيابس و عندما قدم تلاميذه له طعـام وقـالوا لـه  ِّ  "أنـا لـي طعـام لآكـل لـستم تعرفونـه أنـتم"وقـال لهـم .. رفـض" ُ

ولمن؟  !لماذا فعل الرب هذا العمل؟: فليتنا نسأل أنفسنا كل يوم )٣٢: ٤يوحنا(
َ

مَن لا  فليتنا نتذكر أنه !!

أي الطريـق .. حيـاة الـرب فقـط هـي الطريـقيسلك كما سلك الرب فهو لا يسير في الطريـق الـصحيح لأن 
َالحقيقي الصحيح المؤدي للحياة أي من لا يسلك كما سلك الرب فهو ميـت بـل ولا يعبـد االله أي أنـه غيـر مـسيحي فـلا 

ِيستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع ُ أي غيـر الـذي وضـعه الـرب وهـو حياتـه العمليـة التـي  )١١: ٣كورنثوس الأولـى( ً
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ًلـم يكـن فيهــا لـه أيــن يـسند رأســه وعـاش مماتــا فـي الجـسد لأن هــذه هـي الطريقــة الوحيـدة التــي بهـا نتحــرر مـن عبوديتنــا ،  ُ 

أي هو الطريق الوحيد لبداية عبادة االله بل هو .. التوقف عن عبادة الجسد ومشيئة الذات هو  والصيام
ُفهل نترك االله المتجسد فـي البريـة ينمـو ويتقـوى بـالروح ولا نبـالي بـه ولا نتبعـه ولا ننظـر حتـى . اب أي باب الدخول هللالب َّ

 !!إليه؟

 فلمن إذن كان يصوم الرب؟
َ

ًولمن عاش مماتـا في الجـسد؟!  ُ َ
ِّولمـن كـان يعلـم ) ١٨: ٣بطـرس الأولـى( ! َ

 وهل !!!!!ب ونسلك كما سلك ونتتبع خطواته؟ أليس حتى نتبع الر!ويجاهد ويعطي مثاله العملي؟
بعد ذلك نقول أننا نتبـع الـرب ونعبـده ونقـول أننـا مـسيحيون ونحـن لا نـسلك كمـا سـلك الـرب ولا نطيعـه ولا نـسير وراءه 

  !!!!  بل وليس هذا فقط بل ننخدع ونعتقد أننا نعبده أي نتبعه!!!!ًأيضا؟
 َّكالجـسد ونعبـده بكـل قـدرتنا نتـوهم أننـا نعبـد االله كمـا اعتقـد بـل وفيمـا نحـن نعبـد آلهـة أخـرى .. وليس هذا فقـط

ًغدا عيدا للرب"ًهارون أيضا الذي وفيما هو يعبد العجل قال   لكل الشعب  عثرة بل وهو الذي صنعه بنفسه وصار " ً

ِويل وكل الويل لمن تأتي من قبله العثرات: ومكتوب ِ
َ َ ٌ

َخير له لو طوق عنقه بحجر وطرح في الب  ٌُِ حر من أن ُِّ
فليست الكارثة العظيمة أن هارون الكاهن راعي الرعاة ورئيس الكهنة هو الذي صـنع . )١: ١٧لوقا (يعثر أحد هؤلاء الصغار 

َالعجل الذهبي بنفسه بل ولكن هذه الخطية العظيمة أدت إلى خطايا عظيمة جدا وهي أن هارون بدأ يجحد االله لأنه عبد  ََ ً
 وكل عبادة الوثنية أي صنع ديانة وعبادة جديدة وهو  بأن يعبده الجميعًنادى أيضاإله آخر وبعد ذلك 

ًهذا أيضا ليس هو الكارثة الحقيقية بل إن الكارثة الحقيقية هي أن هارون كان مازال يظـن أنـه يعبـد االله بعـد أن جعـل كـل 
ِّيعد ويرتب في عبادتهالشعب في هذه العبادة الوثنية وبعد فترة استمر فيها يصوغ العجل الذهبي أي يعبده و ُ ُّ ثم بعد !!!!! ِ

ًغـدا عيــدا للـرب"ذلـك قـال  أي لـيس فقـط انــه بـدأ يعبـد الأوثـان أو أي إلــه آخـر بـل مـازال فــي الباطـل والـوهم والخــداع " ً
الذي وصل لأعلاه وكان مازال يعتقد مع كل هذا أنه يعبد الرب بل وكان ينظر بنفسه للعجل ويقول هذا هـو الـرب وهـذه 

  !!!! ك يا إسرائيلهي آلهت

  ًوهكذا نحن الآن أيضا في كل ليلة عيد ننادي ونقول غدا عيدا للـرب لأن ً  العجل الذهبي هو جـسدناًُ
ً يومـا متـصلا أي إطاعتـه فـي كـل مـا يهـواه ومـا يـشتهيه أي عبادتـه العبـادة الكاملـة ، ٥٠الذي ننادي بأنه لابـد مـن عبادتـه  ً

نحن نعد للجسد كل ما يشتهوبالفعل 
ّ ُ

يه فترة طويلة قبل أي عيد ، أي نبدأ في إعداد الطعام ِ
الشهي وكل ما يشتهيه الجسد الذي هو العجل الذهبي ونعد الحلوى ، وهذا ما كان يرمز 

ّ ُ
ِ

. َّفكـل مـا يكتبـه الـرب لنـا هـو حقيقـة عمليـة لكـي نتبـصر ونـرى الحـق. إليه صياغة هارون للعجـل الـذهبي
ّلا يحـل "ًوليس هذا فقط بل ينادي أيضا الكثيرون ويقولون ..!!!! د ذلك أننا نعبد االلهوالكارثة الحقيقية هي أننا نقول بع ِ َ

 عبـادة لأن إطاعة الجسد وإعطاؤه أي شيء يشتهيه ويهواه هو". أي عبادة في هذه الأيام سوى عبادة وطاعة الجسد
ْمثلمــا عبـــد هــارون العجـــل لأن الإنــسان عبــد للـــشيء الــذي يطيعــه وللـــذيللجـــسد  ْ َ ََ  يهــتم بــه ، لهـــذا أخبرنــا الـــرب أن َ

 .الأخرس.. الأعمى.. فصرنا كانون )٧و٦: ٨رومية( "وعداوة الله... موت: اهتمام الجسد هو"
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  ٌهكذا كل إنسان يعبد جسده يبحث عن أي آية في الكتاب تؤيد أمام الناس أنه صالح حتى يعطي جسده الجائع ّ
ِما يريده أي يشبع جسده وفي نفـس الوقـت يـشب ُِ ِّع ذاتـه عنـدما يظهـر أمـام النـاس أنـه إنـسان صـالح يعبـد االله حتـى يمجـده ُ ُ

ُالنـاس ، لهـذا فإنـه يريـد أن يظهــر للنـاس انـه يعبـد االله وهــذا بأنـه يبحـث عـن آيـة تؤيــده فيقـول أن االله أوصـانا وقـال  َ اذبــح "ُِ
ْوكــل ِّوأوصــانا أن لا نــبغض جــسدنا بــل نقوتــه ونربيــه )١٣: ١٠أعمــال الرســل( "ُ ُ وبهــذا يكــون قــد أعمــى عينيــه عــن كــل  )٢٩: ٥أفــسس( ُِ

ّالكتاب وعن جهاد الرب نفسه الذي حتى لو لم تكن هناك أي آية عن صلب الجسد وإماتته يكفي أن الكتاب أمرنـا أن 
ًنسلك كما سلك الرب الذي عاش مماتا في الجـسد ، فـإن كـان المـسيح هـو االله ولكـن !! َولمـن؟! فلمـاذا يـصوم الـرب؟: ُ

إن "ٌلكتاب عن أُناس لهم أذهان لا يريدون أن يفهموا وأغلظوا قلوبهم فإنهم بـذلك أهلكـوا أنفـسهم لأنـه مكتـوب أخبرنا ا
ٌكان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فـيهم إلـه هـذا الـدهر قـد أعمـى أذهـان غيـر المـؤمنين لـئلا تـضيء  ً

ْاذبح وكل"لأن الرب عندما قال  )٣: ٤كورنثوس الثانية( "لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة االله َّلم يكن يتكلم عـن " ُ
َّالطعـام ولا لكـي نأكـل كـل اللحـوم ، بـل كـان الـرب واضـحا فـي أنـه يريـد أن يـشبع بطـرس بخـلاص كـل النفـوس كمـا علمــه  ً

ِّ يكلــم الأمــم وكــان يــأنف مــنهم ، لأن بطــرس كــان يــرفض أن )٣٤: ٤يوحنـا( َّالــرب وعلمنــا أن طعامــه أن يعمــل مــشيئة االله الآب ُ
ِّما طهره االله لا تنجسه أنت"فقال له الرب  َأي لابد أن تقبل أي إنسان سواء يهودي أو من الأمم ليكون مصدر شبعك" َّ َ .

فهـل لأن تركيزنــا إلـى هــذه الدرجــة فـي جــسدنا ولأن كـل تفكيرنــا فــي إشـباع بطوننــا ولأن كـل عقلنــا فــي الطعـام صــرنا نفهــم 
ِاعتقدنا أن االله يوصينا أن نأكل كل أنواع اللحوم أي ! ُاالله الروحية على أنها أمور تخص الجسد؟وصايا 

ُ

أي نعطي جسدنا كل ما يشتهيه ويلذذه
ِّ ُ ُ

َّوهو الذي في جوعه علمنا أن نرفض الشبع حتى بالخبز وقال .. 
وهـل  .صنع كما صنع وأن نتتبع خطواتهوأخبرنا أن نسلك كما سلك وأن ن" طعامي أن أعمل مشيئة أبي.. لي طعام آخر"

ُففــي الوقــت الــذي يوصــينا االله أن يــصير شــبعنا الحقيقــي هــو خــلاص ! وصــل اهتمامنــا بجــسدنا وجوعنــا إلــى هــذا الحــد؟
ًالنفـوس كمـا جعـل بطــرس يـصطاد سـمكا كثيــرا  ُصـرنا نعتقـد أن االله يوصــينا أن .. فهـل لأن كـل عقلنــا فـي إشـباع جــسدنا.. ً

ِّذبح كــل أنــواع الحيوانــات لنلــذذ جــسدنا بكــل الأنــواعنأكـل الــسمك وأن نــ فليتنــا نقــرأ كــل .....!!!!!! االله يرحمنــا..!!!!! ُ
 :الكتاب قبل فوات الأوان ، فمكتوب

ِالأطعمة للجوف والجوف للأطعمة واالله سيبيد هذا وتلك"
ُ

 )١٣: ٦كورنثوس الأولى ( "

  َوالعجيب أن الكتاب عنـدما ذكـر هـذه الحقيقـة وهـي أن ِالأطعمـة للجـوف والْجـوف للأطعمـة"ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ وأنـه لا يجـب أن  "َ
ًيتـــسلط علـــى الإنـــسان شـــيء حتـــى لا يظـــل عبـــدا للجـــسد أي لا يظـــل الإنـــسان يحيـــا بالجـــسد ْ َ َ  فأخبرنـــا وأوضـــح لنـــا أن.. َّ

ْ والرب للجسد أي لابد أن يحيا الجسد بروح االله وأن يثبت الالجسد كان يجب أن يكون للرب َّ بالنعمة قلب ُ
ِالأطعمـة للجـوف والْجـوف للأطعمـة "ًوالأعجب جدا أنه ذكر في نفـس العـدد أن الجـسد لـيس للخطيـة . لا بالأطعمة َ َ َِ ِْ ْ َْ َِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ َ

َواالله سيبيد هذا وتلك ِْ َ ََ َ ُ ُِ َّولكن . َُ ِ َ ِالجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسدَ ِ ِ ِ
َ َ ْ ُّ َّ َ ِّ َّ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ

ًفالعجيب جدا  . )١٣: ٦كورنثوس الأولى( ".
ربط أن الـرب 

َ َ َ
ِّ الطعـام بالخطيـة الجـسد لكـي يـذكرنا أن الـسبب فـي أن الإنـسان الأول   عـرف الأمـور الجـسدية ] آدم[ُ

وعرف حواء بسبب أنه أعطى جسده الثمرة التي كانت شـهية لعينـه أي بـسبب الطعـام الـذي اشـتهاه ، وطالمـا أن الجـسد 
ألس"ًليس عضوا في المسيح 

ْ َ ِتم تعلمون أن أجسادكم هي أعـضاء المـسيح؟َ ِ ِ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َُ َ يحيـا فكـان يجـب أن " َ

 .أليس هذا كلام االله الذي نقول أنه إلهنا. الجسد بروح االله وبنعمة االله لا بالأطعمة
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 عيــسو فـإن كلمـة االله تؤكـد لنــا عنـدما تـربط الطعـام بالخطيــة انـه هـو سـبب الخطيــة وأظهـر الـرب لنـا هــذا فـي قـصة 
أطعمنــي مــن هــذا "الــذي يرمــز للجــسد الــذي عنــد ولادتــه نــزل كلــه أحمــر كفــرة الــرأس أي مثــل أي حيــوان وقــال ليعقــوب 

ًفإنه بشهوة البطن والشبع مـن الطعـام خـسر الإنـسان بنـوتـه الله وبكوريتـه أيـضا أي نقاوتـه كمـا أخبرنـا  )٣٠: ٢٥تكوين( "الأحمر َّ ُِ

ًمقدسة جسدا وروحاة هي التي تستطيع أن تكون  أي غير المتزوجالعذراء: الكتاب أن ً ً
 لأنها لا تهتم فيما للعالم 

َّهكــذا أكــد لنــا الــرب أن الأطعمــة للجــوف ولا . أو بــأي شــيء بــل تهــتم فيمــا الله ورفــضت شــبع الجــسد وإعطــاءه مــا يهــواه

 فـي بـادئ الأمـر  أي الـذين كـانوا يحيـون بالجـسد أو علـى الأقـللم ينتفع الذين تعاطوهايجب أن نطيعهـا لأنـه 
ّنقوت الجسد ولا نطيعه في أي شيء يهواه أي نأكل أي قوت ولا نهتم بإعداده لأن اهتمام الجسد موت وعداوة الله ولا  َ َ
َّيكون طعاما شهيا وإلا لظل يعبد جسده وبهذا لا يستطيع عبادة االله لأن االله خلقنا لنحيا بروحـه هـو ونتحـرك بـه لنـستطيع  َّ َ َ ً ً

يه فكيـف للعـضو أن يحتـاج أي شـيء خـارج الكيـان المـستوطن فيـه ، واالله يريـدنا أن نـصير أعـضاء فيـه أن نصير أعضاء ف

ْ كمـا جـاء االله بنفـسه فـي نفـس ضـعف طبيعتنـا ليرينـا هـذه الـصورة وليرينـا كيـف نـصل إليهـا ،  لـه صورة لنـصير بهـذا  ِ َ ُ
ًفعاش مماتا في الجسد ُ

ًعضوا ف االله أي يحيا بروح االله ] كإنسان[ حتى امتلأت فجوات روحه بروح االله حتى صار 
ُكــل هــذا ليرينــا بنفــسه .. ورفــض حتــى الــشبع برغيــف خبــز] كإنــسان[ً يومــا ٤٠ًفــصار صــورة الله ولهــذا اســتطاع أن يــصوم 

 !!! ّفهل لنا عيون لا تبصر ولا تفهم إلى هذا الحد؟.. ًالطريق عمليا
 ًهاه كان السبب في أنه صار في الجسد أي صار عبدا فبإطاعة الإنسان الأول لجسده وإعطاءه الشيء الذي اشت

َللجــسد أي صــار فـــي جــوع شـــديد أي صــار جـــسده فــي جــوع فتحولـــت طبيعتــه فـــي الحــال لهـــذا انفتحــت عينـــا آدم أي  َّ
وبدأ الإنسان يسعى بعينيه انفتحت عينا الإنسان على الأمور الجسدية بسبب الجوع اللانهائي الذي صار فيه 

ِأن يشبع جسده الج
ُ

 .ائع الثائر هذا بجسد حواء

 لهذا عرف آدم حواء بعد استيطان الإنسان في الجسد وإعطاءه ما يهواه وليس قبل ذلك. 

  َّلهذا أكد لنا الرب في أماكن كثيرة بالكتاب هذا الأمر من بداية قصة آدم حتى رسـائله عنـدما أخبرنـا أن الأطعمـة
ِّللجوف وحسنا أن يثبت الإنسان قلبه وجسده بال ُ نعمة لا بالأطعمة لأن الجسد ليس للخطية ولكن للرب كما هو مكتوب ً

َالأطعمة للجوف والْجوف للأطعمة واالله سيبيد هذا وتلـك" ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُِ ُ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َِ ِ ِ ُ َّولكـن . َ ِ َ الجـسد لـيس للزنـا بـل للـرب والـرب َ
ُّ َّ َ ِّ َّ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ

ِ ِ
ِللجسد ِ

َ َ ْ
يحيا الجسد ن يكون الرب للجسد وليس الجسد للطعام أي كان لابـد أن وكان يجب أ. )١٣: ٦كورنثوس الأولى( ".

ُ لا بالأطعمة كما أرانا الرب بنفسه عندما أخذ نفس جسدنا ليرينا بنفسه كيف تصير الصورة التي كـان يـشتاق أن بالرب
 .تكون في أي إنسان وهذا هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان

 ٌلا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة لأنه«: ومكتوب!! لحد؟فهل لنا عيون لا تبصر إلى هذا ا 

حسن للإنسان أن يثبت قلبه بالنعمة لا بأطعمة 
ِّ ُ ٌ

  بالنعمة لا بأطعمة .. بالنعمة لا بأطعمة .. 
  )٩: ١٣عبرانيين(» الأطعمة التي لم ينتفع بها الذين تعاطوها

 ِفلا تساقوا بتعاليم غريبة ومتنوعة فانظروا إلى نهاية س ًير كل القديسين وتمثلوا بإيمانهم وبالأحرى جدا ناظرين إلى ُ َّ َ
ًرئيس الإيمان الذي عاش مماتا في الجسد ليعطينا مثالا ورفض في جوعه أن يأكل رغيف خبز بعد صيام  ً  !!!!  يوم؟٤٠ُ



 رسالة الأنبا موسى الأسود

 ٢٩ 

 ن الإنـسان ، فـإن كـا )١٧: ٥غلاطيـة( فكـل مـا يـشتهيه الجـسد هـو ضـد الـرب! وهل لنا أذهان لا تفهم إلى هذا الحد؟

ُوهو مازال بالجسد ويريد أن يصير عضوا في االله ليسلك بالروح  َّ بأن يقوت جسده فقط أي لمجرد القوت ،  فليبدأ ً
فــإن كــان بالفعـل يأكــل لكــي يقــوت جـسده لأنــه لــم يــصير فـي الــروح بعــد إذن فليقــوت ! لمــاذا هـو يأكــل؟: وليـسأل نفــسه

ًوات والبقول ، وهذا لأنه مازال ضـعيفا بالجـسد ولأنـه لا يريـد أن يعبـد جسده بشيء لا يشتهيه ولا يهواه جسده كالخضر
 :وقد أوصانا االله في كتابه. أي إله آخر ، ليبدأ عبادة االله بالروح

ًأما الضعيف فيأكل بقولا.. ًالضعيف يأكل بقولا .. ًيأكل بقولا .. الضعيف  َّ
  )٢: ١٤رومية( .

"who is weak, eateth herbs."     (١) أعشاب / (٢) خضروات صالحة للأكل 

 (1) Lachanon lakh'-an-on.. From lachaino (to dig); a vegetable: - herb.  
(2) Garden herb, vegetable, edible plant From: (1)  المراجع Strong’s Hebrew and Greek 
Dictionaries. Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong's Exhaustive 
Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D., 1890.  (2) http://www.biblecentre.net 

  فهــل لنــا عيــون لا تريــد أن تبــصر الحــق ، ولنــا آذان لا تريــد أن تــسمع وصــايا االله ، ولنــا أذهــان لا تريــد أن تفهــم
 بهـا بـروتين ضـعف البـروتين الـذي فـي اللحـوم ، واللحـوم فـإن البقـول: لأن الذي يأكـل لهـدف القـوت! الطريق للخلاص؟

ِتهلـك الجــسد والــروح لأنهـا تزيــد عبوديــة الجـسد وشــهواته وتــضرم ثــورات جوعـه وتجعــل جــسده الحيـواني فــي ثــورة أكثــر  ُِ ُ ُِ
ًفلينظـر كـل إنـسان هـل هـو قـوي بـالرب أم مـازال ضـعيفا؟!! ولكل إنـسان أن يفعـل مـا يريـده. وأكثر ْ يا الـرب وينظـر لوصـا! ٌّ

وهـل صـلاته تـشفي المـريض ! وهـل يقـدر أن ينقـل الجبـال؟! فهل يقدر أن يبيع كل ما لـه؟: ًليمتحن نفسه ، فإن كان قويا
ً يوما كما ٤٠ٌوهل يقدر أن يصلي بلا انقطاع ويحب أعداءه ويقدر أن يصوم ! ؟"صلاة الإيمان تشفي المريض"فمكتوب 

ًوهـل لا يحمـل شـيئا فـي الطريـق ويقـدر أن ! هـل هـو سـلك كمـا سـلك الـرب؟و! ًوهل صار كاملا وصورة الله؟! صام الرب؟ ِ
ًفهو إذن لـم يـصير قويـا بعـد .. فإن لم يقدر على تنفيذ وصايا الرب!! ًوهل صار نورا للأمم؟! يترك بيته وأهله وأبوه وأمه؟

ًفهو مازال ضعيفا ، فاالله يوصي الضعيف أن يأكل بقـولا ،  ومن لا يطيع االله فهو لا ًُ
َ

ولكـل إنـسان أن . يعبـده
ّقوته لكن لا تعبده ولا تهتم به فأنا الذي أَهتم : يقول له الرب" ِّلابد أن أقوت جسدي وأُربيه"فالذي يقول : يفعل ما يريد

َأَعدك أن أهتم بجسدك فلا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا حتى تهتموا قائلين ماذا نأكل.. بالطيور فهـذه كلهـا تطلبهـا .. ِ
  .الأمم
  ِّأي أن وصية الرب هذه هي الصورة التي يريدنا أن نصير فيها وهـي أن نعـيش لـه ونـصلي بـلا انقطـاع كمـا سـيكون ُ

 لا يمكن أن نكون هكذا في الحال أي نسلك بالروح ونصير أعضاء في االله نحيا  الأمر أول في في السماء ، ولكن 
ً يوما هـو ٤٠ يأكل ولا يشرب أو ايليا الذي استطاع أن يصوم ونتحرك به ونحيا بروحه مثل يوحنا المعمدان الذي كان لا

أقل شيء نستطيع أن نفعله لنبدأ فـي الطريـق الكـرب .. ولكن في أول الأمر على الأقل. وموسى النبي وكل الآباء السواح
حتـى لا نعبـده نبدأ نقوت الجسد مجرد القوت فقط أي إعطاء الجسد ما يجعله يحيا لكن لا نطيعه .. ِالذي يصل بنا الله

لا تحتاج إلى إعداد أي نأكل أي خضروات .. وعداوة الله.. لا نهتم به لأن اهتمام الجسد موتأي 
 أو لا تأخذ من وقتنا مثل الخضروات الناضجة كالسلطة التي بها كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسد أو تجهيز

وإن كانت هذه الصورة ليست .  بالفعل هو القوتفيكون هدف أكلناّومعها أي بقول ، وبهذا يقتات الجسد 
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ِهــي الــصورة التــي طالبنــا بهــا الــرب وكــان يريــد أن نكــون فيهــا وهــي أن نـتكــل عليــه ولا نهــتم حتــى بقولنــا  ولا " مــاذا نأكــل"ََّ
لكــن فـي أول الأمــر لا نقـدر أن نــصير هكــذا فـي الحــال ، فأقـل شــيء نفعلــه لنـصير فــي هــذه . ننـشغل بــأي صـورة بالطعــام

َكما عبد هارون العجل. ًلصورة هي أن نتوقف أولا عن عبادة الجسد بأن نقوته ولا نعبدها ََ. 

 هل ليعبد جسده بإطاعة شهوات جسده أَم أنه بالفعل يأكل !!لماذا هو يأكل؟: فليسأل كل إنسان نفسه الآن ْ
أنـه لم أنه مازال لا يعيش بـالروح ولـيس لديـه الإيمـان أي ً أيـضا  ويعترف ! ليقـوت الجـسد؟

يستطيع الاتكال على وعد الرب الذي وعد أنه سيهتم بجسده ويقوته كما يهتم بالطيور 
  يوم كل ..ننمو فكان لابد لنا أن نعرف أننـا لابـد أن .  ، ويعترف أنه لم يصير في الروح بعدويقوتها بنفسه

َلأن كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار ُ َُ ً  وجود ثمر مستمر معناه عدم النمو ، فلننظر إلـى وعدم. )٩: ٣لوقا( ً
 :أنفسنا ونستيقظ

هل نحن أقوى روحيا وأكثر امتلاء عن أمس وعن العام الماضي؟
ً أم اليـوم مثـل أمـس ! ً

ْ َ

 !ومثلما كنا منذ عشرات السنوات؟

 وهــو !" يقهببــاب مــا أضــ"ُنحــن لا نجاهــد فــي الطريــق الكــرب الــذي مــا أكربــه الــذي يبــدأ .. إذن.. فــإن كنــا هكــذا
 .الطريق الوحيد المؤدي للحياة

  ّفإن الفرق بين الإنسان وأي كائن آخر سواء الطيور أو الحيوانات هو العقل الذي يجعل أي إنـسان عاقـل عنـدما
ما هو الهدف مـن "فعندما يأكـل إنـسان يـسأل نفـسه : ّيفعل أي شيء أو يعمل أي عمل لابد أن يكون لديه هدف

 . أو في خماسينسواء  الصيام " !الأكل؟
 َّفهـل فـي أيـام الخماسـين يتغيـر . فالإنسان العاقل هو الذي سيكون الهدف من الأكل عنده هـو أن يقـوت جـسده

مــاذا ســيكون هــدف .. إذن! هــو قــوت الجــسد؟] الطعــام[ُّأي لا يــصير هدفــه مــن التقــوت : هــدف الإنــسان مــن القــوت
 !!واه؟الإنسان الذي يأكل بلا ضابط ويطيع جسده في أي شيء يه

 ِّفأي إنسان يلذذ جسده بكل ما يشتهيه جسده يسأل نفـسه ُ مـا هـو الهـدف مـن هـذا العمـل وهـو إعطـاء الجـسد : ّ
 .أي ما هو الهدف من إعطاء الجسد كل ما يشتهيه بإفراط! ّوأي وصية تقول هذا؟! كل ما يشتهيه؟

 ول بهـا كـل مـا يقـوت الجـسدفالإنسان العاقل يكـون هـدف الأكـل عنـده هـو أن يقـوت جـسده ، فـإن كانـت البقـ :
ِوهذا أقل شيء يعمله الإنسان العاقل الذي يريد أن يجاهد في الطريق الكرب الـذي يـصل بـه ! لماذا لا يقوته بأي قوت؟

َالله ، فــإن البقــول التــي أوصــانا الــرب أن نأكلهــا أو أي خــضروات لا تجعــل الإنــسان يهــتم أو ينــشغل ، غيــر انــه يوجــد فــي 
ّأمـا أي إنـسان يـسعى لإعطـاء جـسده أي شـيء . وبهذا صار الإنسان في طاعـة هللالجـسد البقول كل ما يقوت  ّ

 .يشتهيه ويجد لذة فيه فهو قد أعلن انه سوف يعبد جسده كما أعلن هارون أنه سيعبد العجل وأن العجل صار إلهه
 ُّوإن كان أيضا التقوت لهدف القوت ليس هو الصورة التي خلق االله الإنسان ليكون علي وهي أن يحيا الإنسان [ها ً

ّبروح االله وليس أن يحيا بالجسد بسبب استيطانه في الجسد مثل أي عـضو فـي الجـسد أي أن االله خلـق الإنـسان ليـصير 
ً يومـا ٤٠ًعضوا فيه أي أن يستوطن في االله ليحيا باالله كما أرانا االله بنفسه عندما كان في الجـسد لهـذا اسـتطاع أن يـصوم 
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لكـن خلـق االله الإنـسان . نـا الـصورة التـي خلـق الإنـسان ليـصير فيهـا وهـي أن يحيـا بـالروح ولـيس بالجـسدلأن االله جاء ليري
ّليـستوطن فيـه ليـصير عـضوا فيـه ليحيـا بـه مثـل أي عـضو يحيـا فـي الجـسد ُّلكـن التقـوت هـو بدايـة الجهـاد وهـي الـصوم .. ً

َفمن لـم يبـدأ . يع بالفعل أن يبدأ في عبادة اهللالحقيقي وهو التوقف عن طاعة الجسد أي التوقف عن عبادته حتى يستط
 !!ِمتى سيصل للكمال؟.. إذن : حتى الآن
 فمتـى سنـصير صــورة الله .. إذن.. فهـل حتـى البدايـة لـم يـصير فيهـا كثيـرون وهــي أن نبـدأ نقـوت الجـسد ولا نعبـده

ِومثاله ونكون مشابهين لصورة ابنه فنمتلئ إلى كل الملء لنصل إلى قياس قامة ملء  المـسيح ونـصير كـاملين كمـا أن أبانـا َ
 !!!!السماوي هو كامل؟

 ما أضيق الباب وما أكرب الطريق المؤدي إلى الحياة"والحق هو . فلنستيقظ على الحق وإلا سيهلكنا الباطل !!!
ْولــن يقــدروا ، فــاحترزوا لأنفــسكم لــئلا تثقــل قلــوبكم فــي خمــر وســكر وهمــوم الحيــا.. فكثيــرون ســيطلبون أن يــدخلوا  ة ُ

 وتـضرعوا فـي كـل ًذاإاسهروا الأرض ، نه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل لأ"فيصادفكم ذلك اليوم بغتة ، 
 . )٣٥و٣٤: ٢١لو( "الإنسانيكون وتقفوا قدام ابن أن هلا للنجاة من جميع هذا المزمع أحين لكي تحسبوا 

 هل هذا العجل : بح ويسجد أمامه هو وكل الشعبفلنحكم على هارون الكاهن فيما هو يصنع العجل ويبني المذ
وهل هارون راعي الرعاة في ذلك الوقت وفيما هو يصوغ العجـل وصـنع أمامـه !! أي هل هو الإله الحقيقي؟!!!! هو االله؟
 ! هل كان يعبد االله في هذه الأيام؟: ًمذبحا
 ة أي أيام مخصصة لعبادة االله ، فلنسأل ًولنسأل نحن أيضا أنفسنا أيام الخماسين التي نقول عنها أنها أيام مقدس

ّأنفسنا فيما نحن نهيئ للجسد ونعد له كل ما يهواه وما يشتهيه ونعبده أي نطيعه بكـل قـوة هل هذا الجـسد هـو : ُِ
 لأن الإله هو القـوة التـي خلقتنـا والتـي كـان يجـب أن نكـون !!!الإله الحقيقي أي هل هو االله الذي خلقنا؟

ألـم !! ؟..مَـن هـو إلهنـا حتـى نطيعـه فـي كـل مـا يطلبـه ومـا يهـواه وكـل مـا يـشتهيه: فلنـسأل أنفـسنا. مديونون بأنه نعيش لها
ّنعرف أننا وفيما نحن نهتم بالجسد كل هذا الاهتمام وفيما نحن نعد له ونهيئ له كل ما يهواه وفيما نحن نطيعه بكل هذه  ُِ

 .ًصرنا عبيدا لهالقوة أننا بالفعل 

 فلنستيقظ ونقرر
ِّ ُ

ًفلنستيقظ سريعا على الحق وهو أنه لا يستطيع أحد أن . ي إله نريد أن نعبدهأ.. 
 .يعبد سيدين في وقت واحد ، فإننا بمجرد إطاعة الجسد في أقل شيء فهذا إعلان أننا تركنا عبادة االله

 لمـا نحـن نعبـد فلنستيقظ وإلا سنهلك ، فلنستيقظ على الحقيقة التي صرنا فيها التي هي أننا صرنا لا نعبد االله طا
الجسد طالما نحن نهتم به ونطيعـه فـي أي شـيء يهـواه ، فلنـستيقظ علـى أننـا نعبـد الجـسد سـنوات عديـدة ولا يمكـن أن 
نبدأ نعبد االله إلا إذا توقفنا عن عبادة الجسد وهذا هـو الـصيام الحقيقـي وهـو صـلب الجـسد عـن الأهـواء والـشهوات أي 

 .التوقف عن عبادته

 يذبح لم إن  أي إنسان  يقبل ه لا يمكن أن فقد أخبرنا الرب أن
َ ُ

المسمن العجل 
َّ َ ُ

 كما حدث مع ً أولا 
َّالابن الضال أن أبوه أمر أن يذبح أولا العجل المسمن َ ُ ً َ الذي هو جسدنا الذي اهتممنا به سنوات كثيرة الذي  )٢٣: ١٥لوقا ( ُ

َّكــل مــا يهــواه هــو ضــد الــروح ، ولا يوجــد عجــل مــسمن إلا جــسدنا ا َ ُ َلــذي صــنعنا أمامــه مــذبحا وعبــدناه فــلا بــد أن يــذبح َ ُ ً
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َويحــرق حتــى يــصير  َّ حتــى يتقبــل االله رائحتــه ويتنــسمها لتــصير رائحــة رضــا ًرمــادا ُ ــنى  )٥: ٣لاويــين ( َّ ــه إن لم يف لأن
ُ

يصلبوا الجسد مع  ، فالذين يريدون أن يصيروا للمسيح لابد أن إنساننا الخارجي لا يوجد فينا روح االله
 أي لابد من التوقف عن عبادته أي طاعته لأنـه لا يمكـن لإنـسان أن يعـد سـيدين وإلهـين  يهواه ويشتهيهكل ما

أنه أعطى لجسده قطمة مـن !! ؟..فهل نسينا ما فعل آدم: ًلأن الإنسان يصير عبدا للشيء الذي يطيعه.. في وقت واحد
ِّادتـه لأنـه رغـب فـي أن يحقـق مـشيئة ذاتـه ، لهـذا أطـاع الثمرة التي اشتهاها وهذا لأنه رفض إطاعة االله وبهذا هو رفـض عب

فتحولت طبيعته في الحالجسده 
َّ

ْكم وكم نحن الآن نطيع جسدنا بالمقارنة بما فعله آدم: فليتنا نقارن..!!  َْ َ !!!.. 

  هو التوقف عن إطاعة الجسد أي التوقف عن عبادته ، فهو إذن الطريق   فالصيام
 .الوحيد لبداية عبادة االله

 ّفالصيام هو باب البداية الذي يصل بأي إنسان للطريق الذي فيه يجد الحياة ِ َ. 
  والذي يرفض أن يصوم أي الذي يستمر في إطاعة وعبادة الجسد ويرفض أن يتوقف عن طاعته أي يرفض صلب

يرفض أن يصلب مع المسيح باستمرار أي يرفض أن يموت مـع المـسيح الجسد باسـتمرار فهـو 
َ ُ

ًويظل متحدا  ّ
َ فهـو يـرفض أن ترفـع خطايـاه باسـتمرار أي يـرفض الاسـتمرار فـي توبتـه وتنقيتـه ويـرفض ِبشبه موته ُ

. الاستمرار في ولادته من الماء أي يرفض أن يقـوم مـع الـرب باسـتمرار أي يـرفض الاسـتمرار فـي التحـرر إذن مـن عبوديتـه
 .ة االله لأنه لا يمكن لإنسان أن يعبد سيدينالذي يستمر في طاعة وعبادة الجسد هو يرفض عباد.. والأهم من كل هذا

  ولكن الاستمرار في الصيام الحقيقي هو الاستمرار في عدم طاعة وعدم عبادة الجسد وهو اسـتمرار الـصلب مـع
ِالرب أي الاتحاد بجسد الرب المصلوب أي الاتحـاد بـشبه مـوت الـرب أي الاسـتمرار فـي المـوت مـع االله أي الاسـتمرار 

الخطايــا والاســتمرار فــي التنقيــة والــولادة مــن المــاء والاســتمرار فــي التحــرر مــن العبوديــة وإبطــال جــسد فــي التوبــة ورفــع 
فالصيام الحقيقي المستمر هو الاستمرار فـي صـلب الجـسد أي الاسـتمرار فـي عـدم عبادتـه فهـو إذن الاسـتمرار . الخطية

 .ًفي عبادة االله بالروح والنمو بالروح دائما

 بـشروط تبعيتـهأخبـره الـرب . أتبعـك يـا سـيد أينمـا تمـضي: د أن يتبع الرب وقال لـهفإن الشاب الذي أرا
َّ َ َ
ِ 

 ًلا يستطيع أن يكون لي تلميذاَإن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه ومن لا يترك جميع أمواله "عندما قال له 
ِوإن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته ُ ً حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذاَّ ً" 

 وأخبرنا )١٥: ١٣يوحنا ( ً"أنا أعطيتكم مثالاًوكما صنعت أنا تصنعون انتم أيضا لأني "ثم قال الرب )٢٦و٣٣: ١٤ ، ٥٨: ٩لوقا (
ًالكتاب بأن الرب عاش مماتا في الجسد  ًتاركا لنا مثالاُ  .)٢١: ٢ ، ١٨: ٣بطرس الأولى(لكي نتتبع خطواته.. ً

 ولكـن !! "ولنـا أذهـان لا تفهـم! وهل صرنا عميان إلى هـذا الحـد؟! فهل لنا عيون لا ترى الإنجيل إلى هذا الحد؟
ٌإن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء  ً

ًولمـن عـاش الـرب مماتـا ! َفلمـن كـان يـصوم الـرب؟ )٤و٣: ٤كورنثـوس الثانيـة( "ورة االلهلهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هـو صـ ُ َ
 . )١٨: ٣كورنثوس الثانية( َّفليتنا نتذكر كل يوم الحق وهو البشارة وهو الطريق وهو المرآة التي يجب أن ننظر إليها! في الجسد؟
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 فكل من لا يسلك كما سلك الرب فهو لا يعبد لأنه لا يتبعه فه
َ

 .و إذن غير مسيحي

  َّفليتنا نفكر مرة في االله الإله الذي خلقنا عندما نتركه معلقا مصلوبا ونذهب نعبد إله آخر بعد كل ما قدمه لنا كما ً ً َّ ُ ِّ
َّفعـل بنـي إســرائيل بعـد أن خلـصهم الــرب وعبـر بهــم البحـر بعـد أن شــقه نـصفين وتمــم لهـم معجـزات عظيمــة وأراهـم قوتــه  َ َّ

قـد فـسد "ُ قـد صـنعه راعـي الرعـاة لهـم ولـم يبـالوا بمـشاعر وقلـب إلههـم الحقيقـي الـذي قـال لموسـى ًتركوه ليعبـدوا عجـلا
 الـذي فـسد شـعبك :لأنهم لم يعودوا شـعب الله لأنهـم تركـوا عبادتـه وقـال الـرب. قد فسد شعبي: ولم يقول" شعبك

ًو زاغوا سريعا عن الطريق وصنعوا لأنفسهم عجلا وسجأصعدته أنا من أرض مصر  دوا له وذبحوا له ً
ًفإن كـان بإطاعـة الجـسد بنـاءا علـى إطاعـة الإنـسان لمـشيئة ذاتـه صـار الإنـسان مـستعبدا . وقالوا هذه هي آلهتك ًَ ُ

. ّللجسد وللذت وصار يحيا ويتحـرك بهمـا ، فإنـه بـالتوقف عـن إطاعتهـا تبطـل عبوديـة الجـسد وهـذا هـو الـصوم الحقيقـي
ِونستطيع أيضا أن نتحد بجسد الرب  َّ َالمائت لنصير جسدا واحدا فيه فيموت الرب عن خطايانا فنتنقى ونولد من الماء ، ً ُ َّ ً ً

أنا هو "َّفليتنا نتذكر كلام الرب عندما قال . غير أن التوقف عن عبادة الجسد به يستطيع الإنسان أن يبدأ في عبادة االله
فمـن َز الحيـاة ومـن يـأكلني يحيـا بـي إلـى الأبـد ولكـن أنـا هـو خبـ.. َ آباؤكم أكلوا المن فـي البريـة ومـاتواخبز الحياة

َ

يقبل إلي لا يجوع
َّ ُ

َمع أنه هو الذي أنزل المن من السماء ، لكنه قال : فإن كلام الرب هنا يؤكد أنه )٣٥ و٥١و٤٩: ٦يوحنا( "ِ
َذا الخبز لأن المن أي أن الرب لم تكن من مشيئته أن يشبعوا من ه ..َأن بني إسرائيل رغم أنهم أكلوا المن إلا أنهم ماتوا

ِ للشبع منه هو وليس حتى يشبعوا جسدهم به ، فإن  ًرمزا كان  ً كان رمزا للـشبع الروحـي أي رمـزا المنُ  لـروح االلهً
ًالـذي كــان يريـد االله أن يــصير هـو شــبعنا الـدائم ولــيس حتــى نـشبع بهــذا الجـسد لكــي يكـون مــصدر حياتنـا و هكــذا أيــضا 

ًاالله الذي كان يشتاق أن يصير شبعتا لكن لم يفهـم الـشعب هـذا قـديما وقـالوا أن هـذا ًجسد المسيح ودمه هو رمزا لروح 
ًالطعام سخيف زهقت أنفسنا منه و هكذا نحن أيضا الآن نرفض أن نشبع بروح االله لأننا مولودين في عبودية أي في جوع 

هذا كان االله يشتاق أن نستوطن فيـه هـو كامل ولم نطلب حتى من الرب أن نذوقه لأن هذا معناه أننا لسنا أعضاء فيه ، ل
 . لكي يصير هو مصدر حياتنا حتى نصير أعضاء فيه وشركاء في الطبيعة الإلهية

  ًفكان الرب يؤكد لنا أنه خلق الإنسان ليصير عضوا فيه ليصير االله مصدر حياته الوحيـد ولـيس لكـي يـستوطن فـي
الطريـق ولكـي يرينـا كيـف نـصل للـصورة التـي كـان يـشتاق أن يكـون الجسد ويحيا بالجسد ، والدليل انه عندما جاء ليرينا 

ً يومــا وبعــدما جــاع رفــض رغيــف الخبــز ليؤكــد لنــا أنــه هكــذا ٤٠َّعليهــا الإنــسان كــان ينمــو ويتقــوى بــالروح حتــى أنــه صــام 
 أي أن نحيـا بـالروح ولـيس بالجـسد بإيمـان كامـل بـاالله الخـالق و هكـذا سـيكون فـي ينبغي أن نصير و أن نكون

َّالسماء لا يوجد أي مصدر حياة غير االله ونحن سنكون بأجساد أيضا هنـاك فـي الـسماء ، فمـن تـدرب علـى أن يحيـا بـاالله  َ ً
ًمن هنا و أن يكون االله خبز الحياة له سيصير عضوا في االله إلى أبد وسيصير االله خبز الحياة له كما جاء االله بنفسه وأرانا 

َّندما يصير الإنسان عضوا فيه أي يحيا باالله ويتحرك بسياق االله وهذا عصورة اللهكيف يصير الإنسان  ً.. 
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 ٣٤ 

وهذا عندما يتدرب الإنسان على أن يحيا بروح االله ، وهذا يكون عندما يبدأ الإنسان يشبع 
َّ

باالله عندما يتصل به ، وهذا بعبادة الإنسان الله بالروح ، وهذا يكون عندما يتوقف الإنسان 
 .لي يتوقف عن عبادته لمشيئة ذاته وهذا يكون بالصيام الحقيقيعن عبادته لجسده وبالتا

  ًو هكذا سلك كل آباؤنا القديسون الذين لم يكن الخبز والجـسد همـا مـصدر حيـاتهم ، وقـديما أيـضا كـان هنـاك
 ولا ًخبـزا يأكل لا كان مَن صار صورة الله وعاش بالروح مثل اليشع وايليا ويوحنا المعمدان الذي أخبرنا الرب انـه 

  .)١٨: ١١متى (  يشرب

 هو فالصيام.. إذن : 

o  االله يعبد ليبدأ يتوقف عن أن يعبد الجسد رغبة الإنسان في أن. 

o  أي هو باالله ليحيا يتوقف عن أن يحيا بالجسد رغبة الإنسان في أن .. 

o  ِو عنـدما يقمـع جـسده ويـستعبده يكـون صـيامه ..  يحيا بااللهمن الإنسان أنـه يريـد أن  إعلان ُ 
 . ولا يعود يعبد الجسد بإطاعته لهيعبد االله بالحق في أنه يريد أن   علانإ.

  أي توقفـوا  )٢٤: ٥غلاطيـة ( "صلبوا الجسد مع الأهواء والشهواتالذين هـم للمـسيح قـد "لهذا مكتوب
يفني إنساننا الخارجي، فلابد أن  )٢٧: ٩كورنثوس الأولى ( عن عبادته ، فمكتوب أُقمع جسدي وأستعبده

ُ
بدأ روح االله  لي

َيولد فينا لنبدأ نحيا به أي  )٧: ٦رومية ( "قد تبرأ من الخطية] بالجسد[الذي مات "ومكتوب  )١٦: ٤كورنثوس الثانية ( ُ
َّالذي صام صيام حقيقي بدأ يموت مع الرب لترفع خطايـاه ويولـد و يتنـقـى باسـتمرار ويتحـرر مـن عبوديتـه فـلا يخطـئ بعـد  َ َ ُ َ ُ

َلأنه سيولد من االله  ًلأنه سيموت الـذي كـان ممـسكا فيـه )١٨: ٥يوحنا الأولى( ، والمولود من االله لا يخطئُ َ َفلكـي يقـوم  )٦: ٧روميـة( ُ َِ

يدفن الجسد الحيـوانيجسم روحاني يحيا بـروح االله كـان لابـد أن 
َ ُ

لأنـه لا تملـك الخطيـة فـي  )٤٤: ١٥كورنثـوس الأولـى ( 
 .)١٢: ٦رومية( الجسد المائت

  في أي شيء يهواه أو أقل شيء يشتهيه فهو مازال يعبد جسده ، فليستيقظ على انه لا يعبد فالذي يطيع الجسد
اهتمــام الجــسد مــوت "ًوالــذي مــازال يهــتم بالجــسد بأقــل صــورة فليــستيقظ علــى أنــه ميــت وفــي عــداوة الله أيــضا لأن . االله

 .وعداوة الله

  فيهـا إنـه لـم يقبـل توبـة أي إنـسان إلا بعـد  فـي كتابـه التـي أخبرنـا كلمـة االله وهـو  الحق فليتنا نستيقظ علـى
ًفلم يقبل الرب توبة أهل نينوى إلا بعد أن صاموا وناحوا وصلبوا جسدهم أيضا: صيام قوي َ أي لم يعطوه راحـة  )٥: ٣يونان ( َ

سـتير َّولبسوا المسوح ثلاثة أيام ، ولكن حتى لو صلوا سنوات كانت خطيتهم ستظل باقية ولن يرفعها االله ، هكذا شـعب ا
لأن الـصيام هـو التوقـف عـن عبـادة الجـسد أي .. َّ أيام بصيام قـوي لمـا خلـصهم الـرب٣َُّوشعب بني إسرائيل لولا تذللهم 
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 ٣٥ 

أي بدون الصيام لا يمكن أن يبدأ الإنسان في عبادة االله ، لأنه كيف لإنسان يعبد إله آخر . هو بداية عبادة االله الحقيقية
 !!! ن أن يعبد االله؟َّويعتقد ويتوهم وينخدع أنه يمك

 أي أن الصيام هو بداية الطريق الله وبدونه لا يقدر أي إنسان أن يبدأ في الطريق: 

َ للطريـق الكـرب المـؤدي للحيـاة ، ومـن لا يـصوم صـيام حقيقـي أي يتوقـف عـن باب البدايـة هو  الصيام أي أن 
بـد إلـه آخـر ، وسـيكون مثـل هـارون الـذي عبـد طاعة جسده في أي شـيء يهـواه فهـو لـم يبـدأ فـي عبـادة االله لأنـه مـازال يع

َوبهذا سيظل يخطـئ كـل حـين لأنـه مـازال تحـت عبوديـة جـسده ولـم يولـد مـن .. ِّالعجل وكان منخدع ومتوهم أنه يعبد االله ُ
 .ًالماء ولن يصل الله أبدا

 بـاالله أي يعبــده فبـدون الـصيام لا يمكـن لإنــسان أن يبـدأ فـي الطريـق المــؤدي الله لأنـه لا يمكـن أن يبـدأ فــي علاقـة 
 .بالروح لأنه بدون الصيام سيظل الإنسان يعبد إله آخر

  َلهذا كانت أول كلمة وأول وصية أوصاها االله للإنسان قبـل أن يطـرد مـن الجنـة وقبـل أن يـستعبد هـي عـدم إطاعـة َ ُ َُ
 فلهذا .ًلأن الإنسان يصير عبدا للشيء الذي يطيعه في الحالجسده وذاته لضمان عدم استعباده لهما ، 

ًلم نسمع أن قديسا صار قديسا وامتلأ من االله إلا بعد حياة جهاد كامل مستمرة في صلب الجسد الـذي هـو مثـل البـذرة  ً
َالتي دفنت وظلت مدفونة  فالصيام . لأن هذا هو شرط اتصالها بمصدر الحياة وشرط اتصالها الدائمُِ

 الاتـصال بـاالله والامـتلاء منـه  شرط اعـه واسـتعباده هـو هو التوقف عن عبادة الجسد بصلبه في أي شيء يهواه ، وإقم

 التنقيـة والـولادة مـن المـاء لاسـتمرار صـلب الإنـسان مـع االله والمـوت  شرط  التحرر مـن العبوديـة وهـو  شرط وهو 
َمعه إلى أن يموت الشيء الذي كنا ممسكين فيه ن لا أي تموت العبوديـة فيـصير الإنـسا )٦و٧: ٦رومية( ويبطل جسد الخطية ُ

لاستيطانه [لأنه صار حسب الروح وسلك حسب الروح وتوقف عن الاستمرار في أن يحيا بالجسد  )١: ٨رومية( دينونة عليه
 .ُّوهذا بتغربه عن الجسد وإفناءه إياه ليستوطن في االله] في الجسد

 هـذا الـشعب لـم يكـن مع أن )٣٤: ١١عدد( َفليتنا نتذكر أن الرب أمات كل من اشتهوا اللحم من شعب بني إسرائيل 
ًيسلك بالروح وكان في بداية الطريق ، لكن الرب كان صارما جدا في هذا الأمر لأنه أهم شـيء فـي الطريـق لأنـه بدونـه لا  ً

 :يمكن لإنسان أن يسك الطريق أي أن يبدأ يعبد االله لهذا مكتوب

لا تكن  ، ًشرهاًضع سكينا لحنجرتك إن كنت 
ْ ُ َ َ

ِبين شريبي الْخمر ِّ    )٢٣أمثال ( الشرهين لالتهام اللحم بين ِ
"And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Be not among wine-bibbers; 

among riotous eaters of flesh: "  KJV (= neh'-fesh / )  Strong's Dictionary of Hebrew words 

َفأي إنسان ولد في عبودية الجسد ه ْو تحت عبودية أي جوع لانهائي ، وأرانـا الـرب كـم أن شـعب بنـي إسـرائيل بكـوا فـي ُِ َ
الصحراء لاشتهائهم رائحة اللحم واشتهائهم البصل والكرات والبطيخ والسمك وكل ما يشتهيه الجسد ولـيس هـذا فقـط 

َبل حتى بعدما كان ينزل لهم الرب المن وهو رمز الشبع صرخوا بعد فترة لموسى وقالوا ِ ُقد تذكرنا السمك الـذي كنَّـا « له ُ ِ َ َ َّْ َ َّْ َ َ َ
َنأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم َ َُّ َّ َْ َ َ َ ََ َ ًَّ ُ َ ِّ َ ِ َِّ َ َ ْ ُِ ُ ُ ْوالآن قـد يبـست  .َ َ َِ ْ َ َ َأَنـفـسناَ ُ ُ ِلـيس شـيء غيــر أَن أَعيـنـنـا إلـى . ْ َ َُ ْ َّ َ ْ َْ ٌ ْ ََ

ِّهذا المن َ َ    )٥: ٢١ ، ٥: ١١عدد( » الطعام السخيف هذاأنفسناقد كرهت  والآن !َ
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"But now our soul is dried away" KJV(= neh'-fesh  ) Strong's Dictionary of Hebrew words  

  ُّفكل هذه عبادات لآلهة كثيرة من حاسة التذوق والشبع من اللحوم وامـتلاء الـبطن ، ولـم يخلقنـا االله لنـشبع بـأي
َع به هو ولنحيا به ، ومن لم يبدأ في التوقف عن طاعة جسده بصلبه في أي شيء يهواه مصدر حياة آخر بل خلقنا لنشب

ًسيظل عبدا وسيموت عبدا ً ّ
فليت كل إنسان . وسيخسر الوجود مع االله إلى الأبد. وسيخسر كل شيء.. 

تمتـع يـوم لـذةِهل يقبل أن يساوم الوجود مع االله إلى الأبد من أجل : ِّيفكر بحكمة
َّ َ

َّوليتبـصر كـل . )١٣: ٢نيـةالثابطـرس (
ًإنسان على الحقيقة ويقرأ الكتاب جيدا لأنه مكتوب أن الذين يريدون أن يكونوا للمسيح لابد أن يصلبوا الجسد مع أي 
ًشــيء يهــواه ويــشتهيه ولا يهتمــوا أيــضا بالجــسد لأن االله لــم يعطينــا هــذا الوجــود إلا لهــدف واحــد وحيــد وهــو أن نــسعى 

و عندما نصير أعضاء فيه سنـصير . نتمتع به إلى الأبدَّ أعضاء فيه لنحيا ونتحرك به حتى للوصول إليه و أن نصير
ِّهـل يـستطيع أن ينفـذ كـل ! َّهـل هـو يحيـا بـه ويتحـرك بـه؟!! هـل صـار صـورة الله؟: فليسأل كل إنسان نفـسه الآن. صورة له
وهـل يـسلك !  حتى يهتم بمـا يأكـل؟أي هل يقدر أن يبيع كل ما له ويصلي كل حين ولا يهتم بجسده ولا! الوصايا؟

كما سلك الرب أي يعتزل في البراري ويقضي الليل كله في الصلاة ولا يحيا بالجسد بل بروح 
ً يوما كما صام موسى وايليا أيضا؟٤٠االله ويستطيع أن يصوم  فليتنا نستيقظ على الحـق قبـل !!! ً

 الـذي  الطريق وجدنا االله وخلقنا من أجله ونعـرف  الذي أ الهدف فوات الأوان ونعرف ما هي مشيئة االله ونعرف 
ِيصل بنا لهذا الهدف الذي هو حياة الرب نفـسها ومـن سـلك مثلـه سيـصل لـنفس الـصورة وسنـصير مـشابهين لـصورة ابنـه َِ 

 . وسنمتلئ كل الملء حتى نصل إلى قياس قامة ملء المسيح نفسه )٢٩: ٨رومية(

 ومن لا يدخل من البـاب هـو سـارق ي بـاب بدايـة الطريـق فالصيام هو الباب الذي يبدأ به الطريق أ
َ

ً أي من لم يبدأ في التوقف عن عبادة جسده فهـو كـاذب أي لـيس مـسيحيا وسـيكون قـد سـرق اسـم االله بقولـه أنـه ولص َ
و المسيح هو الباب أي أن حياته التي عاشها هي البداية أي هي البـاب .. مسيحي أي يعبد االله لأنه لم يدخل من الباب

 .َوهي الطريق ومن لا يسلك كما سلك الرب فهو غير مسيحي ولا يطيعه أي لا يعبده

  الوحيد لكي يستطيع الإنسان أن يسير الطريق كله والضمان  الوحيدة  الوسيلة فالصيام هو . 

  فلو جاء إنسان وتوقف عن الصيام أي عـاد يطيـع جـسده أي عـاد يعبـده ففـي هـذا الوقـت سـيكون قـد توقـف عـن
ِاالله ، أي سيكون قد توقف عن سيره في الطريق الذي يصل به الله ، وسيكون قد توقف عن صلبه وموته مع الرب ، عبادة 

ِأي سيكون قد توقف عن تنقيته وولادته مـن المـاء وتحـرره ، وسـيكون قـد توقـف عـن اتحـاد بـاالله المـصلوب بـشبه موتـه ، 
ليتنــا نتــذكر أن شــعب بنــي إســرائيل وهــو فــي العهــد .  االلهوســيكون قــد توقــف عــن اتــصاله بــاالله أي توقــف عــن امــتلاؤه مــن

القديم ولم يكونوا بعد في الروح ومع هذا غضب الرب عليهم لاشتهائهم السمك والبطيخ وكل طعام شـهي ولأنهـم بكـوا 
 "لــشبعًليتنـا متنــا فـي ارض مـصر إذ كنــا جالـسين عنــد قـدور اللحـم نأكــل خبـزا ل"ًأيـضا عنـدما تــذكروا رائحـة اللحـم وقــالوا 

ًأي أنهـــم بكـــوا علـــى مجـــرد رائحـــة اللحـــم وأنهـــم كـــانوا يـــشبعون خبـــزا علـــى رائحتـــه لأنـــه لـــم يكـــن مـــسموحا  )٣: ١٦خـــروج( ً
َّ أن يأكلوا اللحوم لأنها كانت مقدسة أي مكرسة ومخصصة للمصريين فقط ، فكان المصريون يجعلـون بنـي نللإسرائيليي ُ

ُّالرائحة ويـأكلوا خبـزا حتـى يـشبعوا وهـم يـشمون الرائحـة ، ومـع ذلـك بكـى ُّإسرائيل يجلسون بجوار قدور اللحم ليشتموا  ُ ً
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الـشعب علـى حرمـانهم مــن رائحـة اللحـم وهـذا مــن شـدة الـنهم الـذي كــان عنـدهم لهـذا أمـر الــرب أن يمـوت كـل الــشعب 
َّويدفنوا في قبر دعاه قبروت هتأوة أي  َ  رصيد روحـي فإن كان الرب فعل هذا مع شعب ليس لديه أي. قبور الشهوةُ

ْفإن الرب كتب لنا هذا لنتعلم ونتفهم كم أن كل !! وتعامل معه بكل هذه الصرامة فماذا نعتقد كان ينبغي نحن أن نسلك؟ َ َّ َّ
ّهذه الشهوات عبادة مثل عبادة الأصـنام ، لهـذا جـاء االله بنفـسه ليعلمنـا الطريـق للتحـرر مـن هـذه العبوديـة المريـرة واللعنـة 

ً يومـا ٤٠ّفجاء الرب بطبيعة الإنسان وعلمنا أنـه ينبغـي أن يحيـا الإنـسان بـروح االله لهـذا صـام . لم كلهالتي نزلت على العا
ًورفض أكل الخبز وإن كان أطعم الشعب خبزا وسمكا إلا أن هذا كان رمزا للشبع الروحي ، غير أن أي إنسان فـي بدايـة  ً ً

ِهـاد طويـل وكـرب سيـصل لهـذه الـصورة ، لكـن لابـد أن يعـرف الطريق لا يقدر أن يحيا بالروح هكذا في الحال ، لكنـه بج
 .كل إنسان ما هي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها والتي خلقه االله ليكون فيها حتى لا يخسر كل شيء

  جلـــس الـــشعب للأكـــل "لهـــذا أخبرنـــا الـــرب بـــأن أي إنـــسان بعـــد أن يعبـــد جـــسده مـــاذا ســـيحدث لـــه ، فمكتـــوب
لأن الـذي يطيـع جـسده يـصير تحـت عبوديـة وسـياق لهـذا مكتـوب  )٧: ١٠ ، كورنثـوس الأولـى٦: ٣٢روجخـ( "والشرب ثم قـاموا للعـب

ُ، لأنه إن عشتم حسب الجسد ستموتون نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد إن كان المـسيح ، لأنـه  ِ
كـن أن تتـصل بمـصدر ، هكـذا إن لـم تمـوت البـذرة لا يم )١٠و١٣و١٢: ٨روميـة( فيكم فالجسد لابد أن يكون ميت

 . )٢٤: ١٢يوحنا( حياتها فلن تحيا إلى الأبد وستبقى وحدها

فيا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت
ْ ُ َ ّ
 )٣٦: ١٥كورنثوس الأولى( 

 ُولكن إن دفن الجسد الحيواني سيقام الجسم الروحاني َ ِ  .)٤٤: ١٥كورنثوس الأولى( ُ
 ُيام لا نقـدر أن نـصلب جـسدنا بـل نغـالي فـي إعطـاء الجـسد نحن الآن الذين حتى في الـص: فلنحكم على أنفسنا

وننخدع بأننا نصلب الجسد ولا نعبده مـع أننـا نعبـده بكـل قـوة ] السمك[ًكل ما يهواه بل ونأكل لحوم أيضا في الصيام 
 فتركنا الأسماك لنأكلها حتى في الصياملأننا لم نقدر أن نحرم هذا الإله وهو الجسد من كل أنواع اللحوم 

ُبعد ذلك ننخدع ونعتقد أننا نعبد الربو َّكما فعل هارون وفيما هو يصنع العجل بنى مذبح أمامـه للعجـل وقـدم الـذبائح . َ
ًغـدا عيـدا للـرب"ورفع صوته وقال ]  أي أعلن إعلانmade proclamation[ًأيضا و نادى هارون  أي اعتبـر العجـل " ً

ًالشعب ويقنعهم بأن العجل هو الإله الحقيقي لهـذا بنـى مـذبحا أمامـه ُهو الرب أي هو الإله أي أن هارون أراد أن يرضي  ُ
ِّمـع أن الــشعب لــم يطلـب مــن هــارون أن يبنــي مـذبحا أو أن يقــدم ذبــائح ، ولكــن لأن وظيفتـه كانــت هكــذا أي أن عبادتــه  ً

َّكانت مجرد وظيفة مجرد طقوس يؤديها فبدون وعي وبدون تفكير حول كل ترتيباته أي طقوسه وك َّ ل ما كان يعمله الله أي َّ
أي اسـتمر هـارون فـي وظيفتـه وهـي تأديـة الطقـوس والعبـادة ولـم .. َللإله الحقيقي إلى العجل أي فعله للعجل أي للأوثـان

َيعبأ أو يهمه من هو الإله الحقيقي الذي ينبغي له تأدية الطقوس والعبادة ولم يهمه من هو الإله الذي ينبغي بنـاء المـذبح  َ َ ََّ َِّ ِ

فكانت عبادته وهي وظيفته كانت فقـط ..!!! أي لم يعبأ هل هو يؤدي الطقس الله أم أمام تمثـال!!!! ..له
 وليس عبادة حقيقية بالروح ومن  إتمامه على اعتاد قد عمل تأدية فروض وأعمال أي 

و فـي وظيفتـه وفـي ففي الحال استمر ه )١: ٣٢خروج( "اصنع لنا آلهة تسير أمامنا"لهذا مجرد أن الشعب قال له .. القلب
وفي العمل المعتاد أن يعمله وتعود على عملـهتأديـة واجبـه 

َّ
ِّ ، وبـدلا مـن أن يقـدم الـذبائح الله الـذي فـي  ً

َّالسماء الذي لا يرى ، قدم ذبائح لتمثال وهذا أكبر برهان أنه لا فرق عنده بين االله وبين أي تمثـال لأن االله لـم يكـن لـه . ُ
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ّهارون مثل آلة لا تفكر ولا تفهم ولا تشعر ولا تعي ولا تحس وبالتالي لا تحب ، فإن الآلة وكأن . وجود حقيقي في حياته ِ َ َِ ِّ
!!!! أداة فقط للتنفيذ أي كان يسعى لإرضاء الشعب وكان على استعداد أن يأخذ أوامره مـن أي شـخص طالمـا سيـستفيد

 :٧رومية( يفعل ماذا يعرف لا انفك.  .واالله العجل بين عنده فرق لا لأنه أو حتى لا يأتي عليه ضرر 

ــن ًلــذلك صــنع عجــلا و نــادى  )١٥ ــذا أن وأعل ــل ه ــو العج ــرب ه   oheem-elإلــوهيم [ وهــو الإلــه  ال

ًوالعجيــب جــدا بــل والمــذهل أن هــارون قــد رأى بنفــسه مجــد الــرب عنــدما ]. )٤: ٣٢ ، ٦: ٣خــروج(    
وبالإضافة إلى أنه بنفسه شاهد المعجـزات العجيبـة التـي  )١٠و٩: ٢٤خروج( ظهر على الجبل وكان تحت قدميه العقيق الأزرق

أن االله استخدمه هو بنفسه لصنع المعجزات التي كانـت فعلها الرب بل والأمر الذي يصعق النفس 
ْ ُ

ِ ، ولكـن لأن عبوديـة النـاس متـغلغلـة فيــه بـشدة لهـذا كـان الهـدف هـو إرضـاء هـذا الإلــه ضـمن الــضربات العـشر َ َُ
ُلكــن لكــي يرضــي الإلــه الــذي كــان يعبــده بــشدة وهــو النــاس ] ذاتــه[ُ لــيس لكــي يرضــي نفــسه ًلهــذا صــنع عجــلا] النــاس[

فالمسيرة في الطريـق . فعبادة الناس أدت إلى عبادته هو نفسه للأصنام. وبديهي كان من الطبيعي أن يسعى لأخذ رضاهم
لمعجزات بنفسه ، فالمسيرة في الطريـق ليس له علاقة بأن يرى الإنسان المسيح مثل يهوذا أو هارون أو حتى أن يصنع ا

رغبة الإنسان وإرادته الحقيقية وجديته في الجهاد القانوني هي 
ِّ

ًوهو أن يسلك كما سلك الرب تماما ِ
ِ الوحيد الذي يصل الإنسان باهللالطريقهي ] عندما كان كإنسان على الأرض [حياة الربلأن  َ. 
 ا الشيطان أن يطيعا جسدهما أي يعبدوه ليصيرا آلهـة ، فمجـرد أن وكان هارون يرمز لآدم و حواء عندما قال لهم

وجدا أن الجسد يستحقها  ووجدا أنها بهجة للعيون وشهية للنظر أي نظرا للشجرة.. الشيطان قال لهما هذا
َ ، لهــذا شــعرت حــواء أن الجــسد هــو إلــه ويــستحق هــذا الــشيء البهــي والحــسن والــشهي لهــذا ويــستحق العبــادة َ

ِبهجــة وأنهــا . . للأكـل جيــدة  المـرأة أن الـشجرة رأت: مكتـوب
َ

 .)٦: ٣تكــوين(  للنظـر شــهية وأنهـا ..  للعيـون 
ًفأدركــت بنظرهــا أي بتأملهــا وتركيزهــا فيهــا كــم أن الثمــرة قيمــة جــدا بــل وأدركــت أكثــر أن الجــسد هــذا إلــه ويــستحق إذن  ِّ ْ َ

َالشيء القيم جدا ولهذا أعطت جـسدها أي عبـدت جـسدها  ََ ً وأعلِّ
َ

نت أنه هو الإله الذي يستحق العبـادة
َ

 
ًهكـذا هـارون أيـضا لمجـرد أنـه . ًوبالطبع هذا بناءا على مـشيئة ذاتهـا أي كـان يـسبق عبـادة الجـسد عبـادة الـذات ومـشيئته

 .)٥: ٣٢خروج( فلما نظر هارون العجل أعلن أنه هو الإله: ُ فرأى أنه جميل الصنع ، فمكتوبsaw itنظر إلى العجل 
And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made 
proclamation, and said, Tomorrow is a feast to the LORD. [=Jehovah یھوه] 
(Ex32: 5) KJV 

  أعلن أنه هو الإله الذي سوف يعبده منذ مع أنه هو الذي صنعه ولكنه رأى أنه يستحق العبادة لهذا
 )٢٠٠٤ الطبعـة الثانيـة١٩٩جمان من فضة ص(ًون تعني المرتفع جدا والمستنير بل معناه سبب وجود النور  ، مع أن هارذلك الوقت

َّهكـذا فرعـون أيــضا لمجـرد انـه نظــر للنهـر أي الإلــه الـذي رغـب فــي عبادتـه ابتلعـت البقــرات القبيحـة البقــرات  )١: ٤١تكـوين( ً
 إليــه بهــذا الجــسد ، لأن الــسبعة بقــرات ترمــز للجــسد الحــسنة المنظــر أي فقــد آدم الكمــال الــذي كــان يمكــن الوصــول

ولكن لمجرد أنـه . ِالحيواني الذي خلقه االله آدم عليه ولكنه كان يمكن بواسطته أن يصل للكمال لهذا كانوا سبعة بقرات
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َنظــر لإلــه آخــر فـقــد فرعــون  َ لــن أنــه أع )٣٠: ٢٥تكــوين( ًهــذه الــصورة و هكــذا أيــضا عنــدما نظــر عيــسو إلــى العــدس] أي آدم[َ
ًسيعبد العجل أيضا أي جسده وخسر بكوريته وبركة االله كلها من أجل أنه  ُ  ، نظر إلى إله آخر وأعلن عبادته لهَ

ّهكذا داود أيضا نظر إلى امرأة تستحم واشتهاها ِ ًأي أنه اشـتهى بجـسد جـسدا آخـر وأعلـن أنـه هـو الإلـه  )٢: ١١صموئيل الثاني( ً
َأي في الحال عبد جسده ولم يبال ًسبي سبيا عندما نظـر إلى العجـلي بطاعة االله أو إرضاءه أو خاف لأنه ََ َ ُ

ِ 
َوفقـد داود كرامتـه وملكـه وطـرده ابنــه َّهكـذا نظـر نـوح إلــى كـأس خمـر فأعطـاه لجـسده وبعــد كـل البطـولات التـي قــدمها .. ُ

وتعرى كما تعرىونجح فيها خسر هيبته 
َّ َّ

 جرحـى وكـل قتلاهـا طرحـت كثيـرين"ً آدم أيضا هكذا مكتوب أن الخطية 
ًفقد كان داود أقوى الأقوياء بالروح ونوح أيضا ، ولكن عندما ينظر الإنسان لإله آخر فهذا معناه أنه لم  )٢٦: ٧أمثال( "أقوياء

َيكن متلذذا بالرب أو فـتـرت محبته مثل داود لهذا مكتوب  ُ َ ً ُّفـوق كـل تحفـظ احفـظ قلبـك لأن منـه مخـارج الحيـاة ، لأن "ِّ
َمن يعرفـه؟.. من كل شيء وهو نجيسالقلب أخدع  انظـروا ولا تكونـوا أغبيـاء غيـر فـاهمين مـا هـي مـشيئة الـرب بـل !! َ

كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة
َ ُ

 ، ٢٣: ٤أمثـال( "

 . )١٧-١٥: ٥ ، أفسس٩: ١٧أرميا
  أن يكون الوسيلة التي تنير على العالم وهذا عنـدما يكـون هكذا آدم كان ينبغي أن يكون صورة الله أي كان ينبغي

ًعضوا في االله ، هكذا هارون أيضا كان ينبغي أن يكون قدوة لأن االله اختاره بنفسه ليكون راعي الرعاة وليس ليكون أكبر  ً
الـشيطان لحــواء كمـا قــال " اعبـد الــصنم واتـرك عبــادة االله"عثـرة للـشعب كلــه بعبادتـه للأصــنام لمجـرد أن الــشعب قـال لــه 

ُهكذا نحن أيضا فيما نحن نعبد الجسد لا . ًأيضا فتركت حواء عبادة االله وهذا لأن االله منذ البدء لم يكن إلهها الحقيقي َ ً
نشعر بالفرق بينه وبين االله ، بل نشعر أن الجسد هو الإله الذي ينبغي له العبادة لأننا نـراه ونـشعر بـه بـل إننـا مـستوطنون 

ّ لنـا فلمـاذا نعبـد إلـه لا نـراه ولا نـشعر بـه ولا نحـس بـه؟فالجسد هو الحياة بالنسبةان فيه كل الاستيط ِ بـل ولا !! َ
لكن كان ينبغي أن نعرف أن . نشعر بأي متعه عندما نبدأ نعبد االله مثلما نشعر بالمتعة واللذة والشبع عندما نطيع الجسد

ِهــذا لــيس عــذرا لأننــا كــان ينبغــي أن نــصرخ إلــى االله أن يبطــل ُِكــل هــذا بــسبب العبوديــة والــسبي اللــذين ولــدنا فيهمــا وأن  ُ ً
ُّعبوديــة وســبي وتحكــم جــسدنا ، فلــو فعلنــا هــذا ســيفتح االله عيوننــا علــى الطريــق أي طريقــة التحــرر مــن هــذا الــسبي وهــو 

بالتغصب في أول الأمرالتوقف عن طاعة الجسد 
ُّ

دما  والصراع معه كما صارع يعقوب مع عيسو ومع االله فأخذ بع
َغلب ُّو االله عندما يفتح بصيرة أي إنسان سيقدر قيمة االله فسيعرف انـه يـستحق التغـصب والـصراع وحرمـان الجـسد مـن . ََ ِّ ُ

فمـا الفائـدة مـن إطاعتـه : ًأي شيء في سبيل الوجود في االله ومعه إلـى الأبـد لأن هـذا الجـسد كيـان مؤقـت وسـيزول سـريعا
وبالنور والبصيرة ولهذا جاهد كل القديسون عشرات السنوات !!! الأبد؟لحظات وبهذا نخسر الوجود مع االله إلى 

التي أنار بها االله عقلهم استطاعوا أن يجاهدوا حتى الدم ويقمعوا جسدهم ويستعبدوه 
ويميتوه ويفنوا إنسانهم الخارجي بل ويتغربوا عنه كل التغرب

ُّ َّ ُ
 كما أوصانا الكتاب ، وقالوا للرب ِ

لكن الذي لا يقدر على التوقف عـن عبـادة جـسده فهـو ". لنهار قد حسبنا أنفسنا مثل غنم للذبحُمن أجلك نمات كل ا"

ِلم يريد لهذا لم يسأل من الرب ولم يطلب أن يبصر ، وبالتالي لم يطلب   وهي قـوة االله التـي بـدونها بـالطبع  النعمة ُ
ذي بدونه لا تتم عبادة حقيقية أو أي اتصال باالله لا يقدر إنسان أن يبدأ يدخل من الباب الضيق الذي هو أول الطريق وال

لأن الإنــسان عبــد للــشيء الــذي يطيعــه ولــيس هــذا فقــط بــل إن . الــروح طالمــا الإنــسان مــستمر يطيــع جــسده أي يعبــده
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 ٤٠ 

 وهـذا وعداوة الله.. فاهتمام الجسد موتًالإنسان يصير عدوا الله لمجرد اهتمامه بالجسد أو بأي شيء آخـر 
ًنصير له هو وكل عقلنا وقلبنا ليس ملكا لنا بل هما هياكل الله لهذا عندما ينـشغل الإنـسان بـأي شـيء غيـر لأن االله خلقنا ل

ّاالله فهو حينئذ يسرق حـق االله لأنـه يـستخدم شـيء لـيس مـن حقـه فالعقـل هـو هيكـل الله وانـشغال الإنـسان واهتمامـه بـأي : ٍ
هيكـل االله أي شـيء مـن هـذا العـالم ، مـع أن الهيكـل هـو شيء يكون بمثابـة مـلء العقـل بهـذا الـشيء ، فكأنـه أدخـل إلـى 

َّمخــصص ومكــرس الله فقــط لأنــه بيتــه ُ ولــذلك عنــدما يهــتم الإنــسان بجــسده وينــشغل بمــا يأكلــه أو بمــا يلبــسه أو ينــشغل . َُّ
ًبالمال فهو بهذا سيكون عدوا الله وسيكون في الموت أيضا لأنه عمل عملا لم يخلقه االله له ، لهذا كانت  َ ِ َ ً : أول وصية اللهً

ولا تهتمـوا حتــى قـائلين مــاذا نأكــل فـإن هــذه كلهـا تطلبهــا أمــم .. لا تهتمـوا لحيــاتكم بمـا تــأكلون ولا للجـسد بمــا تلبــسون
َِّبل اطلبوا أولا ملكوت االله وبره.. العالم َوكل هذه تعطى لكم بل وتزاد و كما أُطعم طيور السماء سوف أُطعمكم.. ً ِ ِ ُ : ٦متـى( ُ

وعـاش كثيـرون ومـاتوا ولـم يـستيقظوا علـى هـذه الحقيقـة .. وهذا لأن االله خلقنا لهـدف واحـد وحيـد. )٣٠: ١٢ا ، لوقـ٣٣و٢٦و٢٥
ًلهذا خسروا كل شيء ولن يكون لهم عذرا لأن االله جاء بنفسه وأرانا الصورة التي كان يريدها أن تكون في الإنسان وكـان 

َّ لهذه الـصورة التـي هـي أن نحيـا ونتحـرك بـروح االله عنـدما نـصير كل هدفه أن يصير الإنسان فيها ، وأرانا الطريق للوصول
ُومن يسأل سيفتح االله ذهنه ويعطيه نعمة كما فعل مع كل آباؤنا القديسين. عندما نعيش له هو فقطأعضاء فيه  َ. 

  َّولعلنــا نــستيقظ عنــدما نقــول ّلا يحــل الــصيام فــي وقــت مــن الأوقــات"َ ِ ا وفــي َّأي نــستيقظ عمــا فعلنــا فــي أنفــسن" َ
ّلا يحـل التوقـف عـن عبادتـه أي عـن طاعتـه"الآخرين أنه وصلت بنا عبـادة العجـل أي الجـسد إلـى أننـا نقـول  ِ وهـذا لأننـا " َ

ركز نظرنا للعجل كما نظر هارون إليه أي 
َّ

قوته بكل 
ُّ

 فيه لهذا لم يعد يرى أي إله آخـر  
ْ ُ َ

ً فوجده جميلا جدا في عينيه كمـا رأت المـرأة أن الجـسدغيره ِّ يـستحق كـل مـا هـو قـيم وجميـل وشـهي وبهـي ، فأعلنـت ً
ّلا يحـل "ًوبنى مذبحا وقـال " هذه هي آلهتك يا إسرائيل"عبادته هكذا هارون اقتنع كل الاقتناع أن العجل هو الإله فقال  ِ َ

ًوسبي سبيا من العجل وقال " أي عبادة غير هذا الإله َ ِ ًوغـدا عيـدا للـرب.. هذا هـو الـرب"ُ أي .. جود للـربوينبغـي الـس.. ً
ولا يحل السجود والعبادة أي إطاعة أي كائن آخر غيره من الآن.. لهذا الإله

ّ َ
ِ. 

  ّلا يحل الصيام"فليتنا نستيقظ على ما نفعله وما نقوله عندما نقول ِ أي أنـه حـرام وخطيـة أن نـصوم أي خطيـة أن " َ
َّنــصلب مــع الــرب ونمــوت معــه علــى الــدوام ، وحــرام وخطيــة أن نتمجــد مــع َ ُ الــرب ونعبــده بــالروح وبهــذا نقــول ُ ــرام "َ ح

وخطية إطاعة االله أي عبادة االله بل ينبغي إطاعة الجسد فقط ولا يحل التوقف عن إطاعته 
ّ َ

ِ
ًوبهذا تركنا إلهنا الذي أخلى ذاته كل الإخلاء وجعل من نفسه إنسانا وعاش مماتا في الجسد ". أي عبادته ً عاما ٣٣ًُ

ى لخلاصه ولم نسير وراءه ولم نسلك كما سلك ولم نتتبع خطواته ولـم نطيعـه ولـم نعبـده ، وكان يجاهد كأنه إنسان يسع
 ..!!!!!! ًوبعد ذلك نقول أننا عبيد الله ومسيحيون أيضا أي صورة للمسيح

 ..!! برحمتهكمويتولا..!! كماالله يرحم

 "َفـــي ذلـــك الْوقـــت ذهـــب يـــسوع فـــي الـــسبت بــــين الـــزروع فجـــ َ ِ ُُّ َ َ َْ َْ َِ َِّ ِ ُِ ُ َ َ َْ َ َاع تلاميـــذه وابـتـــدأُوا يـقطفـــون ســـنابل ويـــأكلونِ َُ ُ ُْ َ َ ََ ََ ِ َ ُ َِ ِْ َُ َ ْ َ َ .
ُفالْفريسيون لما نظروا قالوا له َ ُ ََ َُُّ َ َّ َ ِ ِّ َ ِهوذا تلاميذك يـفعلون مـا لا يحـل فعلـه فـي الـسبت«: َ ْ َّْ َِ ِ ُِ ُُ ُُّ ََ َ ََ َ ْ َُ ِ َ َ فمـن حكمـة الـرب .  )٢-١: ١٢متـى( "»!َ

َّملقها للبرية و هكـذا أخـذ تلاميـذه لحقلـه حتـى نجـوع إليـه ونطلـب أن نـشبع منـه وخطة خلاصه لكل نفس أنه يأخذها ويت
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 ٤١ 

حثهم الربهو بالروح لهذا ترك تلاميذه يقطفون السنابل بعد أن 
ُ َّ َ

 لخبز الحياة الحقيقي كما أخذ بنو إسرائيل خـارج 
ار آلامــه حتــى نجــوع لــه حتــى أخــذ أرض العبوديــة ، فــإن االله فــي الــصيام يــأتي بنــا إلــى حقلــه بــين التــسبحة والألحــان تــذك

التلاميـــذ لحقلـــه حتـــى يجوعـــوا للقمـــح أي للـــشبع مـــن روحـــه ، لكـــن عنـــدما يـــأتي يـــوم الراحـــة وهـــي الأعيـــاد يظـــن الـــبعض 
ُكالفريسيين ورؤساء الكهنة أن السبت هو راحة للجسد لهذا وبخوا الرب على أنه يـسير مـع تلاميـذه بـين الحقـول وقـالوا  َّ

ّلا يحل لك"له  ِ  هكذا يوم العيد وهو اليوم الذي كان يجـب أن يكـون راحـة للـرب أي أكثـر الأيـام التـي كـان يجـب أن .."َ
يجد الرب فيها راحة في دخوله في كل نفس وهذا بامتلائنا منه وهذا باستمرار شبعنا بالروح باستمرار الصيام والتسبحة ، 

لا يحل الشبع بروح االله لكن رئيس العالم يقنع العالم بأنه 
ّ

وهذا من شدة عبودية الإنسان . في يوم راحة الرب
هــو جـسده لهــذا يجـد الإنــسان الجـسدي صــعوبة بالغـة أيــام " لكــل إنـسان مــازال بالجـسد"للجـسد أي أن الإلــه الحقيقـي 

ِليس هو شبعه الحقيقي لهذا يعود يشتاق بقوة بل ولهفة شديدة إلى أن يشبع الجسد ] قمح االله[الصيام لأن روح االله  ُ
َذذه لأنـه هـو إلهــه الحقيقـي كمـا فعـل بنــو إسـرائيل الـذين اشــتهوا اللحـم والـسمك وللبطـيخ مــع أن الـرب أخـرجهم مــن َُويـلـ ِّ

لأنهم لم يجاهدوا في أن يتذوقوا القمح الحقيقي وهو خبز الحياة العبودية لكنهم اشتاقوا للعبودية 
ُ َّ

َ جديته في الـسعي الله لا يجـد الإنـسان لـذة وبسبب عدم جهاد الإنسان بسبب عدم. أي المن النازل من السماء ِّ ِ
ِفي الصيام أو التسبحة أي في الشبع بروح االله لهذا يضطر أي إنسان جسدي أن يقنع العالم أن الجسد له حق علينا بل  ُ ََّ

ّولا يحل الصيام أيام الأعياد كما قال رؤساء الكهنة ِ ًإذا "و هكذا مكتوب . َ َن كنتم قد متم معإِ َ ُْ ُّْ ْ َ ُْ ُ ْ الْمسيح عن ْ َ ِ ِ َِركان الْعالم، أَ َ ِ َْ
ُفلمــاذا كــأنكم عائــشون فــي الْعــالم، تـفــرض علــيكم فـــرائض ْ ُِ َِ ََ ُ ْ ُ َْ ْ ََ َ َُ ُِ َ َ ِ َ ََّ َ َ ِلا تمــس، ولا تــذق، ولا تجــس؟ التــي هــي جميعهــا للفنــاء فــي : ِ ِ َ َِْ َِ ُ ُِ َِ َ َّ َّ ََّ َ ََ َ ََ َ َْ ُ

ِالاستعمال، حسب وصايا وتـعاليم النَّاس ِ ِ َ ََ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ َ، التي لها حكايـة حكمـة، بعبـادة نافلـة، وتـواضـع، وقـهـر الْجـسد، لـيس بقيمـة مـا ِْ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ َِ ِ ََّ ْ ََ ََ َ َِ ْ ََ ٍ َ ُْ َ َ َ ٍ ِ ِِ ُ َ ِ
ِمن جهة  َ ِ ْ َِِّشباع الْبشريةإِ َ َ َِ ِفإن كنتم قد قمتم مع الْمسيح فاطلبوا ما فـوق، حيث الْمسيح جالس عن يمـي. ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ٌ ِ ُ َ َ ْ ِْ ُِ ْ ُ َْ َ َُ ُْ ِْ ُ ُُ َْ ْ ُ ِن االلهِ َاهتمـوا بمـا . ِ ِ ُّ َ ْ

ِفـــوق لا بمــا علــى الأرض، لأنكــم قــد مــتم وحيــاتكم مــستترة مــع الْمــسيح فــي االله ِِ ِِ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ ٌْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ ُّْ ْ َ َّ َِ َ َ ِ َ َُالْمــسيح حياتـنــا"ََمتــى ظهــر . ُ َ َ ُ ٍ، فحينئــذ "َِ َِِ َ
ْتظهرون انـتم  ُ ْ َ ُ َ ْ ِيضا معه في الْمجدأُ ِْ َ ُ َ َ ً  . )٤: ٣ – ٢٠: ٢كولوسي( "ْ

 لا : وأخبـره الـرب أن يحمــل سـريره قـالوا لــه )٨: ٥يوحنـا( فإننـا فعلنـا مثـل اليهــود الـذين عنـدما شـفى المــسيح المفلـوج
ّيحل لك أن تحمل سريرك ِ أن يقوم وينهض من نـوم فإن الرب طلب من هذا الإنسان الذي بدأ يعمل فيه !!! َ

ً ولا يظل نائما بعدالخطية الذي كان فيه ًة اليهود لطقس أو لشكل و عبوديتهم لذاتهم أيضا ولكن بسبب عبودي. ّ
ووصل ..!!! ّإن هذا السبت عظيم ويوم مقدس لا يحل فيه أي عمل: ًولأن عقولهم أيضا كانت مغلقة قالوا لهذا الإنسان

امـت ثـورات وبالفعـل ق. ّلا يحل فعلها: ّعدم بصيرتهم إلى أنهم حتى الأعمال الروحية التي جاء االله ليعلمنا إياها قال عنها
لا "كثيرة من اليهود على المسيح كلما أقام إنسان في السبت من ضـعف أو مـن مـرض فكـانوا يثـورون بـلا وعـي ويقولـون 

هل لا يحل فعل الخير في الأيام المقدسة أي لا يحل : ِّحتى إن الرب بدأ يوبخهم وقال لهم"!!! ّيحل فعل هذا
ّ ّ

ة أي الأيام المخصصة للرب كان يجب أن تزداد الأعمال الروحية التي تتم ّ ألم يكن بالحري في الأيام المقدس!الشفاء؟
فإن الأيام المقدسة كان يجب أن تكون الأيام المخصصة للرب أي الأيام التي كان !! فيها الشفاء الحقيقي من العبودية؟

وهذا ما كان يجب أن نفهمه . يجب أن يسعى الإنسان فيها بكل قوة أن يقترب من االله وهذا لشفاء الإنسان من العبودية
ّنحن أيضا وكان يجب أن تنفـتح عقولنـا نحـن أيـضا علـى مـا كتبـه الـرب لنـا فـي الإنجيـل ليـذكرنا كيـف أن عبوديـة الإنـسان  ً ً
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 ٤٢ 

ّلجسده أو لذاته أو للطقس كاليهود كانت تجعلهـم يثـورون علـى سـعي االله عنـدما كـان يعلـم الإنـسان التحـرر مـن العبوديـة 
َّنا أن نتفهم كل هذا عندما ذكر ثورة اليهود علـى المـسيح عنـدما كـان يـشفي النـاس فـي الأيـام المقدسـة و وكان الرب يريد

َّلا يحل لـك أن تـشفي النـاس أو تحلهـم مـن رباطـاتهم"عندما كانوا يقولون له  َّفليتنـا نتـذكر حـزن الـرب علـى هـذه "..!!!!! ّ
: ٍحينئـذ قـال لهـم الـرب )١١: ١٣لوقـا(  المرأة التي بها روح ضـعفعندما اغتاظوا من الرب الذي شفى] وهم اليهود[النفوس 

 قد ربطها إبراهيمهذه وهي ابنة  ، وحماره من المذود ويمضي به ويسقيهأو  ألا يحل كل واحد في السبت ثوره مُراءونيا 
خجل جميع الذين كـانوا أ قال هذا وإذ.  من هذا الرباط في يوم السبتلّحَتُأن الشيطان ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي 

  ". المجيدة الكائنة منهالأعماليعاندونه وفرح كل الجمع بجميع 
  ّفالذي يقول لا يحل الصيام في الأيام المقدسـة أي لا يحـل صـلب الجـسد أي لا يحـل الجهـاد فـي إنقـاذ الـنفس

سـة للـرب سـواء الـسبوت أو بالتحرر من العبودية فـي الأيـام المقدسـة التـي كـان يجـب أن تكـون الأيـام المخصـصة والمكر
متى يحل الاقتراب إلى االله؟.. إذن : الخماسين ، نسأله 

ّ
ً لأننا إن كنا قـد وضـعنا حرمانـا للـذي يجاهـد لكـي !!!

 !يقترب إلى االله في الأيام التي نقول أنها أيام مكرسة ومخصصة للرب، فإذن متى نجاهد لكي نقترب للرب؟

  يقــول " االله بالجهــاد فــي التحـرر مــن العبوديــة فــي الأيـام المخصــصة للــربّلا يحــل الاقتـراب إلــى "َفكـل مــن يقــول
 : ًالرب لهذا الإنسان وللآخرين وهو حزينا على غلاظة قلوبهم

ًأسألكم سؤالا واحدا  وهـل يحـل ! فعل الخير أو فعـل الـشر؟] في السبوت أو الخماسين[ّهل يحل في الأيام المقدسة : ً
 !!! ؟ )٩:٦لوقا(  أو إهلاكها)٤:٣مرقس( تخليص نفس أو قتل نفس

 ّفهـل يحـل الجهـاد فـي الأيـام المقدسـة لكـي !! فليتنا نجيب الرب الآن على سؤاله هـذا لعلنـا نـستيقظ علـى الحـق
ْأَم مـاذا يجـب أن نفعـل فـي الأيـام ! ّنقترب إلى االله في الأيام المخصصة له أي التـي خصـصناها وكرسـناها لـه لكـي نعبـده؟

 التي نقـول أننـا يجـب أن نفـرح بـالرب فيهـا لأن أيـام الخماسـين هـي أيـام الفـرح والأيـام المخصـصةالتي نقول أنها للرب و
رنا به الرب ً وليتنا نتذكر أيضا ما أخب)١٥: ٢يوئيل( .ًقدسوا صوما نادوا باعتكاف: ليتنا نتذكر وصية الرب!!! للرب؟

 :وهو الحقيقة المجردة

 )٨:٨رنثوس الأولىكو( إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص
  أي إلـه ] أي صـنم[وقال الرب هذا الكلام للذين كانوا يذبحون للأوثان ويأكلوا لحومها، والحقيقة لا يوجـد وثـن

ِّفيـذكرنا الـرب أنـه مهمــا .  الـذي نـذبح لـه مـا يــشتهيه كـل يـوم)٤: ٣٢خـروج( نعبـده أكثـر مـن جـسدنا الـذي هـو العجــل الـذهبي ُ
ِو أيـضا اهتمـام الإنـسان بجـسده لـيس هـو الـذي يحييـه ، فمهمـا أكلنـا  )١٥: ١٢لوقـا(أموالنـا زادت أموالنا فحياتنا ليست من  ُ ً

َفلن ننقص لأنـه بالحقيقـة سـيقوتنا كمـا ] ًإيمانا بالذي وعد أنه سيقوتنا[واهتممنا بجسدنا وبشهواته لن نزيد وإن لم نأكل 
 .ًغدايقوت طيور السماء التي ليست هي على صورته والتي ستعود للتراب 

  ّولا ننــسى أن شمــشون اســتطاع أن يقتــل ألــف فلــسطيني مــن جبــابرة القــوة بفــك حمــار ميــت ، وهــو يرمــز لجــسد
فبـدون هـذا الفـك لمـا اسـتطاع شمـشون أن . ّإنسان ميت بالصيام والجهـاد فـي الـصلاة يـستطيع أن يغلـب كـل قـوى الـشر

بــالفم الــذي امتنــع عــن الــشهوات [فبالفــك ] انيالجــسد الحيــو[َّيتغلــب علــى الألــف فلــسطيني ، فعنــدما يمــوت الحمــار 
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 ٤٣ 

ًأي بفــك الحمــار الميــت الــذي صــلب جــسده عــن كــل مــا يهــواه ويــشتهيه يــستطيع هكــذا أيــضا كــل إنــسان أن ] الجــسدية
ّيغلب كل قوى الشر ُ. 

  ِفـإن الــرب عنـدما أشــبع الجمـوع بخمــسة أرغفـة وســمكتين ، اعتقـد كثيــرون أن الـرب كــان يريـد أن يــشبع الجمــوع ُ
ًقوت الأرضي ولم يفهموا أنه يريدهم أن يشبعوا منه ليصيروا هم أيضا مصدر شبع لأن الخمسة الأرغفة هي إنسان بكل بال

ّحواسه الخمسة صار في شبع من روح االله بعد أن عبـر الطريـق الكـرب وانـسحق كـالقمح المنـسحق وامتـزج بالمـاء الحـي  َ ُ َ ََ
نار فيصير خبز للجميع لهذا بعد أن أشبعهم الرب ذهبـوا ليبحثـوا عنـه كالقمح الذي يصير دقيق ويمتزج بالماء ويدخل ال

فـي كـل مكـان ليعطـيهم قـوت جـسدي وشـبع أرضـي آخـر كمـا يفعـل الكثيـرون الآن يطلبـون االله لأجـل القـوت الأرضــي ولا 

وبخهم يطلبون أن يشبعوا بالرب ، فلهذا 
َ َّ

". ُرضي فشبعتمانتم تطلبونني لأنكم أكلتم من الخبز الأ" الرب وقال لهم  
والعجيب أن كثيرون يقولون أن الرب أشبع الجموع بالخبز والسمك وهذا معناه أنه يريدنا أن نشبع بالقوت الأرضي وأن 

لكــن هــؤلاء الــذين يقولــون هــذا الكــلام هــم مــساكين ، فلــو ..!!!! نأكــل ســمك وإشــباعه للجمــوع لهــو اكبــر دليــل وبرهــان
اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي "، فإن الرب قـال لهـم أكملوا حديث الرب لوجدوا الحق كله 

ً يوما رفض ٤٠ّوهذا ليعلمنا بنفسه الطريق ، فبعد صيامه " أنا لي طعام آخر لآكل"، فهو الذي قال " للحياة الأبدية
َّالشبع من خبز جاف ليعلمنا أننا لابد أن نسعى أن يـصير االله هـو مـصدر شـبعنا ، فعلمنـا الـرب ب نفـسه حتـى لا يـصير لأي ّ

 :إنسان عذر لهذا قال الرب

َّ من يقبل إلي خبز الحياةفأنا هو  ِ ُ  . إلى الأبدلا يعطش بي يؤمنَ ومن لا يجوعَ

  وكان الرب يريد أن يؤكد لنا هنا انه خلق الإنسان لكي يصير هو مصدر حياته ، لأن الوضع الطبيعي أن الإله هـو
َمصدر الحياة وهذا إذا قبل الإن ّسان أن يصير عضوا في االله فيصير االله مصدر حياته ليحيا ويتحرك به هو وبسياقه ، وهذا َِ ً

وكان يجب أن يكون هذا هو عملنا وهو السعي أن نصير أعضاء في االله . بالجهاد في الطريق الكرب
 :لهذا قال. ليصير مصدر حياتنا وشبعنا لنحيا باالله إلى الأبد

البائــد لأن آبـاؤكم أكلـوا المـن فـي البريــة ومـاتوا ، فلـو شـبعوا بـي أنــا اجتهـدوا واعملـوا لـيس للطعـام "
 فهـذا )١٧: ٣تـك( "ًبعرق وجهـك تأكـل خبـزا"ُأي ليس كما قلت لآدم ". لكانوا سيظلوا أحياء إلى الأبد

ٍعــين بعــين وســن بــسن"ًفــي العهــد القــديم عنــدما أوصــيت أيــضا  ُ لا "َّ أمــا الآن أقــول لكــم )٢٤: ٢١خــر( "ٌ
انظــروا إلـى طيـور الــسماء ... يـاتكم بمـا تــأكلون وبمـا تـشربون ولا لأجــسادكم بمـا تلبـسونتهتمـوا لح

يـا .. فـضل منهـاأألـستم انـتم بـالحري  ، بـوكم الـسماوي يقوتهـاأوإنهـا لا تـزرع ولا تجمـع إلـى مخـازن 
 لهذا اعملوا في الطريق الكرب لكي يـصير هـدفكم أن تـصيروا أعـضاء )٢٥: ٦متى( !!!"قليلي الإيمان؟

َّفــي لتــشبعوا منــي وأصــير أنــا مــصدر حيــاتكم وهــذا هــو عملكــم ووظيفــتكم فــي هــذه الحيــاة وهــي أن 
تعملوا ليس لكسب الرزق والقوت الأرضي لتشبعوا به ثم تعودون للتراب ، بل كان يجب أن تعرفوا 
أن الهــدف مــن الوجــود فــي هــذه الحيــاة هــو هــدف واحــد وحيــد وهــو الجهــاد والعمــل لتحقيــق هــذا 

َّوهــو أن تــصيروا أعــضاء فــي لتــصير روحــي مــصدر شــبعكم وهــذا كــان الــشغل الــشاغل لكــل الهــدف 
ًالقديسين وكـان كـل عملهـم طـوال حيـاتهم أنهـم كـانوا يعملـون عمـلا واحـدا وحيـدا وهـو أن يحـصلوا  ً ً
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 ٤٤ 

ًعلــى الطعــام البــاقي وأن يــشبعوا بــالخبز الحــي الــدائم حتــى يحيــوا بــالرب إلــى الأبــد ، فــاعملوا عمــلا  ُ َ ّ
ًدا وحيــدا وجاهــدوا جهــادا واحــدا وحيــدا للوصــول للهــدف الواحــد وهــو الــشبع بــي ، فــاعملوا واحــ ً ً ً ً

ــا( للطعــام البــاقي للحيــاة الأبديــة ًفأنــا هــو الخبــز الحقيقــي الــذي يــشبع شــبعا حقيقيــا )٢٧: ٦يوحن ً ِ ــا( ُ : ٦يوحن

فإن عشتم حسب الجسد ستموتونّ، وأي شبع آخر زائـل ووقتـي ،  )٣٥و٣٢
ُ
. )١٣: ٨روميـة( ِ

ُإن أكلنـــا لا نزيـــد وإن لـــم نأكـــل لا نــنقص، والأطعمـــة للجـــوف والجـــوف للأطعمـــة و االله "فمكتــوب  َ
يثبـت قلبـه بالنعمـة لا ٌ لأنـه حـسن للإنـسان أن )١٣: ٦ ،٨:٨كورنثـوس الأولـى( "ُِسيبيد هـذا وتلـك

ِّ ُ

و الخبـز فهـذا هـفأنـا هـو خبـز الحيـاة ،  )٩: ١٣عبـرانيين(  لم ينتفـع بهـا الـذين تعاطوهـابأطعمة
 لكـي يأكـل منـه الإنـسان ولا يمـوت بـل يحيـا للأبـد ، لأن الـذي صـار الذي نزل من السماء

ًعضوا في االله الحي الأبدي الأزلي سيصير هو أيضا حيا بـاالله ومعـه وفيـه وشـريك فـي طبيعتـه الإلهيـة  ً ًّ
  .  صورة الله ومثالهوسيصير

ِيحيي هو وحده الذي فالروح
ُ

 أما الجسد فلا يفيد شيئ
َّ

 اً

  َّفليتنا نتذكر توبيخ الرب للذين جروا وراءه ليشبعوا بالخبز والقوت الأرضي وإن كـان الـرب هـو الـذي أحـضر لهـم
الخبـز والقــوت الأرضــي ، ولكــن هــذا لأنهــم كــانوا مــازالوا يحيــوا بالجــسد والجــسد كــان مــازال مــصدر حيــاتهم ولهــذا كــان 

ِالقـوت الأرضــي مــازال شــبعهم ، لكـن الــرب أراد أن يــوق ُّظهم علــى أنـه لا يجــب أن يظلــوا يحيــوا بالجـسد هكــذا حتــى يــوم ُ

ِانتقالهم و أن يكون مصدر شبعهم ، بل لابد أن يدركوا الهدف الذي خلقوا من أجله وأن يطلبـوا   الخبز الذي للغدُ
 لا يوجـد سـوى وهو الشبع الذي سيكون عليه كل الذين في السماء وإلى أبد الآبدين وهو روح االله لأنه هناك وإلـى الأبـد

ًفــإن االله خلــق الإنــسان ليــصير عــضوا فيــه ليــصير خبــز ! َومــن لــم يــصير االله شــبعه فكيــف ســيكون مــع االله هنــاك؟. روح االله
الحياة له أي شبعه الوحيد ، وإن كانت بداية الجهاد فيها يسعى الإنسان أن يقوت جسده فقـط دون أن يعطيـه أي شـيء 

أي أن نبـدأ نطلـب مـا يكفينـا مـن قـوت  )١١: ٦متـى( لـرب فـي تعليمـه لنـا خبزنـا كفافنـايشتهيه أو أي شيء يهواه وهذا قـصد ا

ُللجسد ، لكن يجب أن نعرف أن الرب كان يقصد أن نهدف بعد ذلك أن نطلب  وهو الشبع من روحه   الغد خبز َ
َ، لهذا كانت الصلاة الربانية تقصد المعنـيان َ إن كان لنا قوت وكسوة "[في أول جهاد الإنسان يطلب قوت جسده فقط : َ

ِفلنكتف بهما َ َّأما بعد ذلك فنسعى للخبز والشبع الروحي وهو الهدف الذي خلقنا االله من أجله ، لأن ] )٨: ٦تيموثاؤس الأولى( "َ
ًكـــل إنـــسان لابـــد أن يعـــرف أنـــه خلـــق ليـــصير عـــضوا فـــي االله ليكـــون االله خبـــز حياتـــه وشـــبعه الوحيـــد َ ِ  فلابـــد أن يجاهـــد . ُ

 .  الأبدية الحياة  الذي سيدوم طوال  الباقي الطعام ُ الهدف وهو أن يحصل على  لهذا ويعمل
  ّفالأطعمة الأرضية سوف تذهب للجوف ، والجوف للأطعمـة و االله سـوف يبيـد هـذا وتلـك ، فـإن أكلنـا أي طعـام ُِ

ِّأرضي أو قوت أرضي لن نزيد وإن لم نأكل لن ننقص ، فحسن للإنسان أن يثبـت قلبـه  ُ ٌ َ َ  أو عمـة لا بالأطعمـةبالنُ
فالمـسيح هـو فقـط !!!!!!! ألـيس هـذا كـلام االله الـذي نقـول إننـا نعبـده؟. القوت الأرضي الذي لم ينتفع بـه الـذين تعـاطوه

ِالخبز الحقيقي والشبع الحقيقي لأنه هو الذي سيدوم أما الطعام والقوت الأرضي سيزول ، فالروح فقط هو الـذي يحيـي  ُ َّ ُ
ّللأبد ، أما أي طع ًام وأي قوت أو شبع جسدي لا يفيد شيئا بل سيظل الإنسان متغربا عن االلهَّ ِّ ًَُ ّ بل  )٦: ٥كورنثوس الثانية(ًأي ميتا  ّ
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 ٤٥ 

فيجب على كل إنسان يبدأ في الجهاد وأن يعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي سيدوم طوال الحياة . ًوعدوا الله
ًصير كل حواسه الخمسة في شبع روحي فسيصير هو أيـضا مـصدر شـبع لآلاف والذي سيشبع بالرب وبروحه ست. الأبدية

َّكثيرة في أثناء حياتـه كالخمـسة الأرغفـة التـي ترمـز لأي قـديس جعلـه االله مـصدر شـبع فـي حياتـه ويـتبقـى   قفـة مملـوءة ١٢ََ
ًأيضا أي بعـد نياحتـه سيـصير أيـضا مـصدر شـبع لنهايـة الأيـام أي مـصدر شـبع لأي إنـسان يـسير فـي  الطريـق أي يـسير فـي ً

َأما السمكتين هما نعمتا الرب التي تعمل في أي إنسان طوال جهاده في المرحلتين] ساعات النهار الاثنى عشر[النور  َّ. 
  ًوهناك شيئا هاما جدا ً ِّأن االله أخبرنا انه جاء لا لينقض بل ليكمل.. ً ففي العهد القديم أوصى الجمـوع . )١٧: ٥متى( ُُ

َّهم ويبغضوا أعدائهم أما في العهد الجديد أن يحبوا أقربائ ِ ًارتقى بالإنسان ليعلو روحيا ليسعى للكمـال ُ ُ َ

ًوبنفس المقياس أوصـى الـشعب قـديما أن لا " أحبوا أعدائكم"ُ بنعمته المعطاة في العهد الجديد لهذا أوصانا الروحي
ة ، وفعل هذا مع شعب غليظ الرقبة ، مع أنه لم َيأكلوا لحم الخنزير أو الجمال بل وأهلك كل من اشتهى اللحم في البري

يكن قد سكب نعمته عليهم كما سكبها علينا نحن في العهد الجديد والدليل أنه لم يطالبهم بالكثير لهذا أوصـاهم فقـط 
ل إن كان االله في العهد القديم نهى عـن الأكـ: فكان ينبغي أن نفهم إذن من ناحية شهوة الجسد...!!!! أن يحبوا قريبهم

فماذا نعتقد في عهد النعمة الآن وعهد الشبع بالرب والعهد ] كالخنزير[من بعض أنواع اللحوم 
  !!الذي فيه أوصانا الرب أن نسلك كما سلك هو؟

  أي أن هذا النوع " ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"ّفإن الرب أرانا وعلمنا أنه في جوعه رفض رغيف الخبز وقال
ّالوحيـد الــذي يمكـن للإنــسان أن يقتـات بـه لكــن هنـاك قوتــا آخـر جــاء االله بنفـسه ليعلمنــا أن مـن القـوت لــيس هـو القــوت  ً
ِوهــذا مـا جــاء االله ليعلمنــا إيــاه لنــصير صــورة الله وهــذا إذا صــرنا أعــضاء فيــه " لــي طعــام آخــر"نقتـات بــه كمــا أخبــر تلاميــذه  ّ

 .فسيكون االله الروح هو مصدر حياتنا

  أنه يعـود للـوراء فهـذا أكبـر برهـان : ًأو اللحوم التي نهى عنها الرب قديمافالذي يأكل الآن لحم الخنزير
من الحالة التي كان فيها اليهود قديما ، وأكبر برهان أنه في جوع مع النعمة المعطاة له ، 

ُ ً

 .وبرهان كامل أنه لا يطيع االله لأنه لم يسلك كما سلك المسيح ، أي أنه غير مسيحي

  ومـا أكـرب الطريـق المـؤدي للحيـاة أي لكـي نحيـا بعـد  البـاب أضيق ما أخبرنـا أنـه َّفليتنا نتذكر أن الـرب 
ًوقـــال الـــرب أيـــضا !! يبـــدأ ببـــاب مـــا أضـــيقه!! ُِالمـــوت الـــذي ولـــدنا فيـــه لابـــد مـــن جهـــاد حتـــى الـــدم فـــي طريـــق مـــا أكربـــه

وهذا معناه " رواوسيطلبون ولن يدخلوا ولن يقد.. لأن كثيرون أرادوا" اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق"
ْفلــم يـقــل الــرب . أن الأمـر يحتــاج يقظــة كبيــرة وجهــاد مــن كــل القــدرة وحتــى الـدم ُ فهــذه بدايــة ، لكــن الطريــق " آمــن فقــط"َ

من ينقذني من ويحي أنا الشقي "للوصول الله يحتاج تحرر من العبودية التي كان يصرخ منها القديس بولس وقال 
َ

ا أنا فجسدي مبيع تحت الخطية وصرت لا أعرف ماذا أفعل وكلمـا أريـد أن ّ لأن الناموس روحي أمجسد هذا الموت
 وهـذا معنـاه أن الأمـر يحتـاج إلـى جهـاد )١٦-١٤و٢٤: ٧روميـة ( "ِأفعل الخير الذي أريده أجد أن الشر الـذي أُبغـضه إيـاه أفعـل

ْكامل وحتى الدم وجهاد قانوني ، فالذي سأل الـرب عـن خلاصـه لـم يـقـل لـه الـرب  ُ اجتهـدوا أن "بـل قـال لـه " قـطآمـن ف"َ
ََكمــا شــعر القــديس بــولس وكــان [َفمــن لــم يــشعر بهــذه العبوديــة المريــرة وبــضيقها . )٢٤: ١٣لوقـا( "تــدخلوا مــن البــاب الــضيق َ

ِيصرخ من عبوديته التي تجبره على فعل الشر َِ ُفهو لم يصير بعد في الحق حتى الآن طالما لا يشعر بهذا الـصراع الـذي ] ُ َ



 رسالة الأنبا موسى الأسود

 ٤٦ 

أي بـدأت تـشعر " فتزاحم الولدان في بطنها" التي كانت ترمز للنفس التي بدأت تسير الطريق )٢٢: ٢٥تكوين( قةشعرت به رف
َبهذا الصراع بين روح االله الذي ولد وبين عبودية الجسد ُِ. 

 ُولهـــذا صـــارت أغلـــب البـــشرية الآن متغربـــة عـــن االله كـــل التغـــرب الآن لأنهـــم لـــم يـــسألوا ولـــم يبـــالوا بـــأي شـــيء ُُّ ِّ .
فلنستيقظ ونعرف أي إله نعبده الآن وأي إله هو الإله الحقيقي الذي هو مـصدر الحيـاة 
والذي كان ينبغي أن نبني أمامه المذبح ونعبده أي نطيعه بكل قوة، فلنستيقظ على 

أفنى كل من اشتهى الطعامَّولنتذكر أن االله . الحق لئلا نهلك ونحن في الباطل قبل فوات الأوان
َ

 
 .بادة االلهلأنهم رفضوا ع

  ٍتحـب قريبـك وتـبغض عـدوك ، وعـين بعـين "فـإن كـان االله فعـل هـذا بـشعب كـان فـي العهـد القـديم وكانـت شـريعته ٌ َّ ِ ُ
ٍوسن بسن ِ و مـاذا نعتقـد كيـف يجـب أن !!..!!!!!..!!!!!..!!!! فماذا نعتقد كيف يجـب أن تكـون عبادتنـا نحـن الآن؟": ٌ

فلنتــذكر االله !!!!!!!..!!!!!!..!!!!!! فــي عهــد النعمــة والــشبع بــالرب؟يكــون صــيامنا وصــلبنا لجــسدنا الآن نحــن الــذين 
 ٤٠لماذا رفض االله المتجـسد أن يأكـل رغيـف خبـز بعـد صـيامه : ِّالمتجسد والحياة التي جاء ليعلمنا إياها ونسأل أنفسنا

ولمن كان يصوم االله بكل قوة هكذا؟ًيوما 
َ

! ؟"كل لستم تعرفونهأنا لي طعام آخر لآ" و لماذا قال لتلاميذه !!!!
ًو لماذا عاش مماتا في الجسد؟ َّولعلنا عندما نسأل أنفسنا نتذكر ونستيقظ أنه فعل كل هذا لكي نسلك كما سلك هو !! ُ َّ

يعطينا مثالا لكي نتتبع خطواته لأن االله جاء بنفسه ليرينا الطريق أي الطريقـة لأنـه كـان 
ُ ً

 .رب فهو لا يطيع الرب أي لا يعبده أي ليس هو مسيحيَفمن لا يسلك كما سلك ال. التي نعود بها الله
  لا تمــلأ بطنــك مــن الخبــز والمــاء ، ولا تــشبع مــن نــوم الليــل ، فــإن الجــوع والــسهر «هكــذا قــال الآبــاء القديــسون

ِّينقيان أوساخ القلب من الأفكار ، والجسد من قتال النجاسة ، فيسكنه الروح القدس ، لا تقل   "اليوم عيد آكل وأشرب"ُ
ُفـإن الـذين يخـافون االله لـيس لهـم عيــد علـى الأرض ، وإنمـا فـصحهم هـو خــروجهم مـن الـشر ، وعنـصرتهم تكميـل وصــايا  َ ِ

 .»َُّالمسيح ، ومظالهم دخولهم ملكوت السموات ، فأما الشبع من الخبز فإنما هو والد الخطية
 ّفإن لب الموضوع وجوهر القضية هو ُ: 

 ِي يكــون فــي صــلة حقيقيــة ومــستمرة بينــه وبــين االله أي يــصلي كــل حــين كمــا أن يتــصل الإنــسان بــاالله ليمتلــئ بــه أ
َوكل ما يحتاجه الإنسان الذي ولد في عبودية. سيكون في السماء ُِ: 

 أن يتحرر من عبوديته التي تجعله يخطئ. 
 َوأن ترفع كل عقوبات خطاياه ليولد من الماء ُ َ ُ . 
 خطيــة وبــه يــستطيع الإنــسان الاتحــاد بجــسد الــرب وصــلب الجــسد هــو البــاب للخــلاص لأنــه بــه يبطــل جــسد ال

َّالمائت على الدوام فترفع خطاياه على الدوام ويموت عنها الرب فيتنقـى باسـتمرار َ وبتوقـف الإنـسان عـن عبادتـه . ُ
ِستتم صلة وصلاة حقيقية مستمرة بينه لجسده سيستطيع بداية عبادة االله أي الاتـصال بـه أي 

طيع الاتصال الدائم بمصدر حياتها وبهذا يمتلئ الإنسان من روح االله على الدوام  كالبذرة التي ستستوبين االله
 .ليمتلئ إلى كل ملء االله
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  هو الوسيلة الوحيدة والباب الوحيد للتحرر من أصـل المـرض وهـو العبوديـة التـي تجعلنـا  فالصيام ..  إذن 
 .نخطئ كل حين

 ا الدائمةوالصيام هو الوسيلة الوحيدة والباب الوحيد لتنقيتن. 
 والصيام الوسيلة الوحيدة والباب الوحيد لاتصالنا باالله لكي نعبده بالروح فنمتلئ منه. 

 الطريق الوحيد للوصول اللههو ] وهو التوقف عن عبادة الجسد والذات [فالصيام.. إذن. 

 حتـى قبـل أن لهذا أول وصية قالها الرب لآدم كان جوهرها وهدفها ضمان عدم عبـادة الإنـسان لجـسده أو لذاتـه 
َيستعبد الإنسان ، فكانت الوصية  َ ً بقـاء الإنـسان حـرا لـضمان ُ والآن الإنـسان مولـود فـي عبوديـة ، فالـصيام هـو الطريـق . ُ

ُللحرية و الطريق لتنقيته والولادة من الماء وهو الموت الذي يوفي عدل االله حقه ، وهو الطريق للعبادة الحقيقية للامتلاء 
 .باالله

 أي الطريق لبداية حياتها واستمرار حياتها..  البذرة هو الطريق الوحيد للحياة فيهاوكما أن دفن. 

  هـو الطريـق الوحيـد ] وهو صلب الجسد أي عدم طاعته والاستمرار في التوقـف عـن عبادتـه [ الصيام هكذا

 .للحياة الوحيد الطريق لعبادة االله أي 

 وهو الـصورة التـي يريـد الـرب أن يكـون عليهـا وهـي  [فكان يجب على كل إنسان أن يدرك أنه لكي يصل للهدف
أي .. ٍحينئذ سيصير بنفس طبيعـة االله .. أي جزء منه .. ًهذا يصير عندما يصير الإنسان عضوا في االله ] صورته هو مثاله

ر هو  والذي يريد أن يصير جزء من االله الروح لابد أن يصي روح االلهو ..  سوف يصير صورة له ومثاله في كل طباعه 

 التي تصل به  الوسيلة ولكي يحقق . ًأيضا الذي سيصير عليهاوالنتيجة .. الوسيلة ًفهذه إذا  .. روحًأيضا 

َوهـذا يـصير بـأن يـصلب مـع  .. يـسلك بـالروحلابد أن .. ًللهدف الذي نتيجته أنه يصير مثالا الله أي روح منه وفيه  ُ
و الشرط الذي اشترطه الرب للوصول الله كما هو وهذا ه. أي يصلب الجسد مع الأهواء والشهواتالمسيح 
لابــد أن يــصلبوا جــسدهم مــع الأهـــواء ) أي الــذين يريــدون أن يــصيروا الله وفــي االله الــروح(الــذين هــم للمــسيح "مكتــوب 

والكتاب واضح وضوح الشمس عنـدما يخبرنـا أن هـذا الجـسد كـل . أي عن أي شيء يهواه الجسد ويشتهيه" والشهوات
اهتمـام "هـذا لأن " ًفالذين هم في الجسد إذا لا يـستطيعون أن يرضـوا االله"د الـروح ما يشتهيه هو ضـ

: ٥غـل(" وهذان يقاوم أحـدهما الآخـر"فهو يقاوم االله !!! فكم وكم إطاعته وعبادته فيما يشتهيه" عداوة هللالجسد فقط 

 مصدر حياة مؤقت حتى يصير )١: ٥كو٢( واالله خلق الإنسان ووضع نفسه في هذا الجسد وهو الخيمة الأرضية )١٧
سنبدأ أن نقلل الاعتماد على الجسد كمصدر حيـاة حتى عندما نختار أن نحيا في االله ونحيا بروح االله 

ًشيئا فشيئا ً وبهذا كأن الإنسان ضحى بشيء لأجل االله وترك شيء كبير وهو كيانه الذي كان مستوطنا فيه فيصير له ً ّ
 فلنــا فــي الــسموات بنـاء مــن االله بيــت غيــر الأرضـي بيــت خيمتنــا ضَقِـُن نإ"مكتــوب ًالفـضل فــي أنــه يـصير عــضوا فــي االله ف

ْأي هـو البـاب الـذي مــن .. ًإذا التوقـف عـن طاعـة الجـسد أي عبادتـه هـو بدايـة الطريـق لعبـادة االله " .. بـديأمـصنوع بيـد  َ
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تصير شـجرة مثمـرة وهـذا إذا ُيدخل منه يخرج ويخلص لأنه سيصل الله كموت البذرة هو الباب للوصول للهدف وهو أن 
ْقبلت  وضحتََِ

ْ َّ َ
َفإن لم تموت ستبقى وحدها هكذا من يرفض أن يصلب جسده أي أن يتوقف عن طاعته هو ..  بموتها 

وهذا ما أدركه كل القديسون فلن نسمع أن قديس وصل لصورة االله إلا . ًإذا رفض عبادة االله لأنه استمر في عبادة جسده
َ حتى يولد ويتجدد إنسانه الداخلي وهو روح االله أفنى إنسانه الخارجيوصلبه لجسده بل وإنه باستمرار موته ودفنه  ُ

ًنير الرب هين جدا َّوالذي قدر قيمة االله هو فقط الذي سيجد أن ...  ِّ
وسيقول مـن أجلـك . وحمله خفيف.. 

ُيارب نمات كل النهار لأنه من يحب نفسه وجسده فإنه فـي الحقيقـة سـيهلك نفـسه لأ َ نـه سيخـسر الوجـود الـدائم مـع االله ُ
ِّطـوال الأبديــة ولكـن مــن يهلـك نفــسه وجـسده وذاتــه فإنــه بهـذا يخلــص نفـسه ويــصير لـه الحيــاة لأن االله روح االله ومــصدر  ُ ُ َِ

َالحياة سيبدأ يولد فيه ويوجد فيه كما وجدت الحياة في البذرة التي ماتت وأدركت أنها  ولا تخسر نفسها بل لا تضحي ُ
 وكل هذا بسبب العبودية التي جعلتنا عميان لا نرى الحقيقة ومازلنا نحب أنفسنا أي تربح كل شيءلحقيقة هي في ا

 .لأننا لم نتذوق االله حتى الآننحب التراب أي نجد في التراب شبع 
  ن االله ٍنحـن نحتـاج أن نريـد إرادة حقيقيـة أن نـصل الله ثـم نـصرخ الله ليفـتح أذهاننـا فحينئـذ سـيدخل النـور لأ.. ًإذا

نـور ليكـون واقـف يقـرع ويقـول 
ٌ

 سـيدخل النـور وسـيرى ] كمـا فـتح شـاول الطرسوسـي وموسـى الأسـود[َفمـن فـتح   

 وهو حياة الرب نفسه التي هي الطريق الوحيد للحياة الذي لم ينادي بالطريق وخطواته بل جاء وعاش بنفسه  الطريق

ًتاركـا لنـا مثـالا لكـي   الجـسد في ًمماتـا  عاش المسيح"الطريق حتى لا يصير لأي إنسان عذر ومكتوب  ً

ومكتوب .. ًمثالا .. فأنا أعطيتكم .. ًكما صنعت أنا تصنعون أنتم أيضا " وهو الذي قال )١٨: ٣بط١(" نتتبع خطواته
ًأيضا كما سلك ذاك ينبغي نحن أيضا أن نسلك  يـف ّفلم يتجسد االله ليسير لنا الطريق ويجاهد عنها بل ليعلمنا ك )٦: ٢يو١(ً

ّنجاهــد ولــم يــأت ليخلــصنا بــل ليعلمنــا كيــف نخلــص لهــذا لــم يقــل الكتــاب  ّ َصــلب المــسيح عنــا فــصارت لنــا حيــاة"ِ ِ بــل " ُ

ِصلبت المسيح مع "مكتوب 
ُ

ُولم يـقل الكتاب . ٍحينئذ صارت لي حياة في المسيح   مات المسيح عنا "َ

متنا إن كنا قد "بل 
ُ

  . )٦رومية( ًنصير نحن أيضا في قيامته..  موته ِوإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه..   معه 
 .َومن له أذنان للسمع وأذهان للفهم فليسمع وليفهم

ْوإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في الْمسيح يسوع، بـعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم، ويـثبتكم،  َ ْ ْ َ َ َُ ِّ ُ َُ ُ ُ َُُ ُ َ َ َ َ َ َُ ِِّ َُ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َّ َََّ َِّ ْ ْ َْ َ َُ ِّ َ ِ َ َِ َِ ْويـقويكم، ِ َُ ِّ َُ
ْويمكنكم َ َُ ُ ِّ  )١٠: ٥بط١(. ُ

  آمين.له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين 
 . لا يخرج إلا بالصوم والصلاة] عبودية الجسد والذات [إن هذا الجنس: الحق الحق أقول لكم


